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رحلة إلى سبلن 
وحرييث ق أحوا لا مسامين 


الطبعة الاولی 


۳ھ بت ۸۳ء 


صدر عن ا جمعیة العربية السعودية للثقافة والفنون 


00 
حمداً لله وصلاة وسلاماً على رسول الله نبينا محمد بن عبد 
الله. أما بعد: 


فان جزيرة سيلان عريقة الذكر في التاریخ بل ربا 
تمیزت على غيرها بأنها ذکرت في أول الأحداث التي 
وقعت للإنسانية مثلة بذلك الزعم القديم بأنها الکان الذي 
أهبط فيه آدم ابو ايك سن الحنة ۔ 


وليس ذلك وحده ماجعل الورخن القدماء يبتمون بها 
واضا جعلهم كذلك كونها جزيرة الجواهر حتي إن آسمها 
الذي عرفها به العرب أول ماعرفوها يدل على ذلك وهو 
(سرندیب) وإِنْ لم يكن أكثرهم يعرفون معنى الاسم وأنه 
يدل فى اللغة السهالية التى ھی اللغة الرئيسية فى سیلان 
ولاتزال: (جز يرة الياقوت) فسرن معناها: ياقوت» وديب 
معناها: حز برة. 


وهناك أمر آخر جعلهم يهتمون بها وجعل آخبارها 
تكون مستمرة الحياة فى قرون الازدهار للحضارة العر بية 
الاسلامية هو با في طريق السفن التي كانت تمخر 


سے © سس 


عباب احیط امندي وحر العرب للتحارة مابين موانیء 
الصن وحنوب اند ومابن موانيء الدولة العربية 
الاسلامية فى الخليج العربي سواء ماکان منها في شرقيه 
وساکان فی غربيه وأهم تلك الموانيء كان البصرة 
وسيراف. 
أخذوا يعدلون عن اسمها القديم الذي ارتبط ذكره بذ کر 
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نزول آدم من الجنة (سرنديب) الى اسم آخر هو سيلات 
َوُه به ياقوت صاحب اکر معجم معروف في البلدانيات 
فى زمانه. 
وهذا الاسم الأخير هو الذي انتقل من العرب الى 
الأوروبيين وبقى حتى غیّره السيلانيون بأسم من 
عندهم جديد يدل على مكانة بلادهم في نفوسهم. 
ذلك هو(سري لانکا) الذي معناه: ا جحزیرة احيدق أو 
الجزيرة المقدسة (فسري؛ معناها: مقدس أو محفی 
ولانکا: معناها: حر برق وقالوا: الا محدة أو مقدسة لِڈن 
الکان الزعوم لسزول آدم فيا هو مقدس عند أصحاب 
الدیانات الوجودین في هذه البلاد على اختلاف دیاناتهم. 


سم ا“ س 


ایا كان معنی الاسم الأخير والاسم الوسيط فإن 
معنی الاسم الأول وهو جز يرة الياقوت ظل باقیاً واضحاً 
فی الأذهان ذا أهمية فى النفوس. كا بقى الأمر الذي 
كان مرتبطاً به في أذهان القدماء من الناس وهو نزول 
آدم من الجنة في أرض سرنديب له اعتباره أيضاً. 


آما بالنسبة إلي فان مجرد کون «سیلان» وطناً لطاثفة 
من السلمن اللشطن الذي یفوق ماهم من ثروة ومكانة 
مالهم من عدد نسبي رد وهو ۸ من مجموع السكان هو 
سبب كاف لجعلي أحرص على زیارتھا والإطلاع على 
أحوال: السلمین فيها . 

وقد كتبت خلال زيارتى القصيرة لما هذه الكلمات 
التی ألفت هذا الکتاب. وکان لابد من مقدمة للكتاب 
تعضمن التعريف بهذه الجزيرة (سیلان) وتتحدث عن 
العلافات مابين أهلها وبين السلمين فى الأمصار 
الاسلامية وان کان حديشاً خعصراً صد مته الالام, 
والإعلام. لا الاطالة في الكلام ولايد أيضاً من ا حدیث 
عن دین الاسلام وعن مكانة السلمین في هذه البلاد. 
فكانت هذه الور یقات: 

' ۰ حرم ١٤٣۱ھ‏ الولف 

۱ نوشير ۸۱۹۸۱ حمد بن ناصر العبودي 


ے ۷ سم 


١‏ سب 


۲ س 
۳ 


تقم جزيرة سیلان في احیط افندي الى 
الجنوب الشرقي من افند وتسمی الآن 
سري لانکا. 
مساحتها 1۵1۱۰ کیلات مر بعة. 
عدد سکانا اربعة عشر ملیون نسمة السلمون مهم 
ثمانية بالائة ۸۸ والنصاری ار بعة بالائة ٤ل‏ 
وا هندوك ار بعة عشر با ائة ۸۱6 والباقون بوذیون. 
تنتج سيلان الشاي الذي ينمو في آکثر الجبال في 
منطقة المهضبة الوسطی والقهوة وافیل والنارجيل 
والمطاط والقرفة ومن الفواكه الموز والعمبة (ا انجو) 
والبرتقال. 
استقلت سيلان عن الاستعمار البر يطاني في 
عام 1148م وعمل السلمون للحصول على الحرية 
والاستقلال متكاتفين مع مواطنيهم الآخرين ولذلك 
فان المسلمين على قلة عددهم یشارکون مع 
الآحر ین في جميع الحقوق السياسية والثقافية. 
وهناك برنامج خاص للمسلمين في الإذاعة 


خصص للبرامج الاسلاميةء وفي مجلس النواب 


۵ سب 


أعضاء مسلمون بل إن رئيس مجلس التواب هو من 
0 
تکثر فيها الصانع والايدي العاملة کمصانع النسيج 


ات 


To: ny. al-mostafa.com 


والشاي ويوجد مصنع كبير للدراجات ملکه احد 
السلمین ومصانع تجميع السیارات والز یوت 
المستخرحة من التارحیل. 

٦‏ - الأسعار والأجور منخفضة كثيراً فالعامل (العادي) 
يأخذ يومياً حمس عشرة روبية أي اربعة ریالات 
سعودية تقر یہاً والدرس في الدارس الابتدائية 
حوالي خمسماكة رو بية في الشهر وهکذا. 

و انكر اط راس اسان ان نت في سیلان وکان 
قسم كبير من تجارة الجواهر بأيدي ا و 
استولت الحكومة على حزء من هذه التجارة الا أنه 
لایزال بيد التجار السلمین منها بقية ومن آشهرهم 
في ذلك ا حاج نظم التي ذكره و فی الیومیات. 

والمرأة في سیلان تعمل في کافة الأعمال وها مكانة 
مرموقة في المجتمع وهي التي تتكلف المؤونة وتدبير نفقة 
البيت ويقوم والدها بدفع مال مناسب للرجل مقابل 

التزوج با بنته. 

وأذكر بهذه المناسبة ماسمعته في جزر مالديف وهو أن 
بعضهم ذكر لي أن الهر الذي يدفعه الرجل لزوجته ضثيل 

جدا لا تحجیت من لت اون آحدهم الا في 
هذا ا جال أحسن حالا من السیلانیین الذين تدفع المرأة أو 

ولي آمرها نقودا للرجل الذي ير يد أن بتزوجها؟ . 


کا أت 


دخول الإسلام الی سیلان: 


تكاد المصادر التي تحدثت عن دخول الإسلام الى 
سيلان تجمع على أن دخوله كان على أيدي أناس من 
العرب. حتى الاحادیث المتبادلة عند او بهذا الامر 
دک اه يفتقر الى سند علمي 
صحیح؛ ومن بت الشيء الذي یفتقر الى سند علمي 
صحيح زعمهم أن ماعة من العرب جاوًا الى هذه 
الجزيرة في زمن الحجاج بن يوسف فاقاموا فها وكان 
ذلك بداية دخول الإسلام إليها. 


و یقولون: إن أولئك المسلمين الاوائل كانوا على غاية 
من الخلق الاسلامي الرفيع. ما جعل السيلانيين يتأثرون 
بخلقهم» و يسلم بعضهم على أيديهم 

وهذه القصة تكرر ورودها في عدد من البلدان اد 
يزعم أهلها أن جماعة من المسلمين هر بوا من الاضطهاد 
وهاحروا الى ہے ےس للنحاة فکان ذلك سبباً 
في اسلام ب تعض اه تلك البلاد اد آنه لایوحد سند 

تاريخي يصح الاعتماد عليه فيا يتعلق بسیلان من هذه 


1١‏ سم 


الناحية. وإما الشيء الذي له شواهد تاریخیة في سیلان 
2 9 وو" 
عند ملکها البوذي في منطقة كندي في ا حضبة الوسطی 
وأصیح احدهم طا طف 1 


وتوطدت علاقة الملك ومن بعده بهم حتی صاهروه 
وبقیت ذريتهم هناك وقد أصبح أسمهم ( المور ) عندما 
دخل البرتغاليون الى سيلان لانهم كانوا یسمون المسلمين 

من أهل المغرب الور کیا هو معروف» ولا تزال مم بقية 
ذات کیان شبه مستقل وبعض آفرادها مم ملامح 
خاصة. 


وقد أسسوا هم جعية ثقافية إسلامية أسموها(«دار 
الثقافة ا مور یة» سای الكلام علمها. 

ويشهد لهذا الامر وأن صلة المغاربة كانت موجودة 
بجزیرة سيلات رغم البعد الشاسع عنها قصة إسلام أهالي 
البربري الذي كان مغربياً ‏ طبقاً لما ذكره ابن بطوطة 
مالكى المذهب وقد فصلت بيات أمره فی کتاب: (درحلة 
ان 0 انم دلت ابت تايا ) 
نقوش بقيت هناك من القرن الثامن اهجري شاهدت 
بعصها بنفسي. 


میں ۷ میسنت 


کیا أنه یوجد میناء في سیلان يقولون إنه أول موضع 
دخل منه السلمون الى هذه البلاد وكان يسمى 
(بربرین) رها كان ذلك من اسم الشیخ آبي البرکات 
البر بري الذي کان جیئه الى مالدیف في عام ۸ھ أو 
الى أناس آحرین من البربر أو اللسوبین الیہم. 


ولاشك أن في هذا الأمر يعض الغرابة أن یکون 
للمغاربة من السلمین نصيب او دخول الإسلام الى 
هذه الجزيرة حلاف التبادر الى الذهن بأن يكون 
إسلامهم على أيدي عرب الجزيرة من حضرمیین ومانيين 
کیا هو الحال بالتسبة الى إسلام أهالي اندونسیا وا ملابو 
أو حتى على أيدي المسلمين من جنوبي اند انجاور 
لسيلان. غير أن ذلك لاينفي أن المسلمين من جنوب 
اند ومن حتوب الجزيرة کان هم نصیب في اسلام 
بعض السلمین في البلاد رلك مت ایس راضکا 
وضوحه في إسلام الاندونسيين والملایویین ولاحتی في 
(سلام آهالي حنوب المهند من الليبار ین الذين كانت 
“میسو منذ 
أزمان طریاة, 


الجحزيرة اکس ES‏ 


ا 


لود الفرسة ف ان یہ گر 
و يكر السلمون في سيلان فی المناطق التالية: 
بيرو يلاء کولبی مانيكولى غاليء کناي» منان بوام, 


مکانة المسلمين فى سيلان: 

تبلغ نسبة السلمین فی سیلات ۸ ولکن الثروة التي 
کانوا يملكونها في السابق تبلغ أكثر من هذه النسبة الا أن 
تلك الشروة قد أصابها ماأصاب الثروات الأخرى ابان 
الحكم السابق. ولكن المسلمين شم أيضاً من المكانة أكثر 
من نسبتہم العددية في البلاد حتى الان. 


فعلى سبيل الثال لهم عشرون نائباً في البرلان من 
مجموع عدد النواب البالغ ١58‏ نائباً وهذا أكثر من نسبتهم 
العددية. كا أن هم عدداً من الأعضاء في الوزارة كذلك 
مہم (شاه ال حمید) وزير الخارجية ومحمد حنيفة وزير 
النقل. وهم عدة نواب للوزراء منهم نائب وز ير ا مالیة 
وكذلك نائب وزير المواصلات محمد عبد الحميدء ومهم 
رئيس يجلس الأمة محمد عبد الباقي» واثدان من كبار 
الموظفين في الدولة وهما محمد أبو صالح وحمد معروف. 


اة این فى الرقكف الا الى أن فش 


سے ۱ کے 


لهم وسائل التعلم الحدیئة حتى يحافظوا على مكانتهم 
الجيدة في الدولة عن طريق شغل الوظائف العليا فها. 
ومكن أن يتم ذلك بالتشجيع على إنشاء الشروعات 
العلمية في البلاد وعلى توفير منح دراسية في الموضوعات 
الفنية في البلاد الإسلامية إضافة الى المنح الدراسية في 
الموضوعات العر بية والاسلامية. 


المساحد: 

تکار الساجد في سيلان كثرة ملفتة للنظر ولايقتصر 
وجودها على الناطق التي يكثر فيا السلمون فهي توجد 
حتى في مناطق لايوجد فيها من المسلمين الا عدد قليل. 


بل انها توجد في مناطق لايقطن بقربها مسلم أصلاء 
وانما بنيت لانها على طريق عام أو بقرب سوق ينعقد 
دوريا مشلا لكي يجد المسلم الذي تدركه الصلاة وهو 
بقرپا مسجدا يودي فيه صلا ته. 


وهم يتأنقون في بناء المساجد الرئيسية و يتفننون في 
هندستها وبعضها فى اشكال هندسية غريبة على ماألفه 
نظر السائح العر بي ولذلك نوهت عن بعضها في 
الیومیات. 


وطر يفة بناع الساحد نم من التبرعات بطبيعة الخال 

اڈ مجمع بعض السلمن التبرعین با جھد والوقت ا مال 

قلیلا قليلاً من اخوانہم السلمین المتبرعين با مال. وقد 

یحصل ان یتقدم ثري من أثرياء السلمین فیتولی بناء 

السجد كله دون أن يشاركه أحد. وا حاج نظم الا تي 
ذكره مثال على ذلك فقد بنی وحده عدة مساحد. 


وکان هناك عدد من آثریاء السلمن یفعلون هذا 
الفعل غير أن عددهم تَتَلٌّص عندما تولت(بندرانایکا) 
وحزها الاشتراکي السلطة اد مت عدداً من الأراضی 
كان جزء كبير منہا ا السلمون. ۱ 


وتوجد خرافات و بدع و بخاصة من التعلق بالأولياء 
وأهل الصلاح مما يجعل مهمة العاملین على نشر العقيدة 
السلفية في سيلان صعبة جداً. الا أنه من باب تقر ير 
الواقع اعتقد أن نسبة المتعلقين بافرافات والغارقين في 
البدع أقل منها في بعض البلاد العر يقة في أقطار المغرب 
العربي مثلاً. 


المدارس العر بيسة 


تكثر المدارس العربیة في سيلان فهي في ذلك مثل 
| شند وبا کستان: وتسقوم تلك المدارس على تبرعات 


س ۱ مت 


احسنین من السلمن وعلی مصاریف شهر یة ضئیلة 
پدفعها القادرون من الطلاب أما غير القادر ین فانہم 
یعفون من دفعها في العادة. 

وأغلیہا تدرس العلوم الاسلامية ومیادیء القراءة 
بالعربية لذلك قل أن تجد مسلماً متعلماً لایعرف ا حروف 
العربية و یستطیع قراءة الكلمات العربية وان كان 
لایستطیم أن یفهم معناها. 

وکثر من هذه المدارس هي کتاتیب بدائية غير أنه 
توجد مدارس ومعاهد كبيرة رفيعة الستوی ولکنها لا تصل 
الى مستوی الدراسة الجامعية وان کانوا یسموها کلیات أو 
معاهد مثل الكلية الغفور یة والكلية الزاهرة وكلية 
السيدات السلمات والجامعة التنظيمية. 


وأغلب المدارس الاسلامیة فى سیلان تكوث الدراسة 
فہا وت سر جس جب سس دع 
شهادة (عا م) تؤهله لان يكون مدرسا في مدرسة دينية أو 
فی مدارس حكومية لتعلم مادة الدين أو اللغة العر بية. 


وهذه بعض المدارس والمؤسسات الاسلامية: 
۱ - كلية الزاهرة: أكر المؤسسات العلمية الاسلامية 


ہے ۱۷ سم 


التي بلکھا السلمون تأسست سنة ۱۸۹۲ء وکان 
يتبعها حمس مدارس الا أن ا حکومة وضعت يدها 
علہا وابقت شم كلية الزاهرة في کولبو بعد 
مداولات طويلة في ا حاکم وهي ندرس التلامیذ 
من الابتدائی حتی مرحلة الجامعة وهدفها ا حافظة 
على شعائر الدین وتربية النشء تر بية إسلامية 
وعدد طلابها الفا طالب وعدد مدرسيهم مائه وفي 
هذه الكلية قسم للطباعة والتجليد والصناعات 
اليدوية الخفيفة وقسم للأيتام الصغار وہا جامع 
كبير تقام فيه الصلوات النمس والجمعة. وتقع في 
موقع هام من العاصمة. يرأسها الدكتور الشافعي 
وهو متحمس فا راغب في تطويرها باستمرار. 
کلب الشیدانت السات السك فى الاسل 
للیتیمات وهی تعمل علی الحافظة علی حربة الرأة 
السلمة من الاختلاط مع التوجیه والالتزام بشعائر 
الدین 

ليبرري مسلم: (مکتبة السلمین): تأسست هذه 
الکتبة عام ۸۱۹۳۲ فى موقع متوسط من العاصمة 
وتضم کتبا دينية باللغات الانجلیز ية والتاميلية 
والسنهالية والعربية بها قرابة ستة آلاف کتاب في 
مختلف اللغات. ۱ 


— ۱۸ سم 


6 سب 


۵ سس 


۷ ہے 


جمعية العلاء: معظمهم من تخرجوا من الدارس 
العربية حصلوا على شهادة(عالم) وا کثرها في 
مستوى المعاهد العلمية أو أدنى قليلاٌ وأكثرهم 
۴۳ “فى ااج والطلوشن 
في المدارس العربية وتدريس مادة الدين الاسلامي 
في الدارس احکومیة وم ركزهم كولبو ‏ العاصمة 
وجلساتهم وفق الحاجة للانعقاد. 

الجماعة الاسلامية: 7 + 0+ ٤ء‏ تسير هذه 
الجماعة وفق ا منہج العام للجماعة الاسلامية في 
الهدد والباكستان تمتلك مركزا ومكتبة في المركز 
ور نیم هریت ايها رالات رونا كرات 
باللخة التاميلية والسنهالية وتطبع منشورات اسلامية 
وقد انضم اليا مشففون كشيرون منہم الاطباء 
والهندسون والدرسون فی الجامعة ا حکومیة الرسمية, 
جعية الشبان المسلمين: وهي نشطة لها دار واسعة 
صقر على" السضات جلتاوا قارف دا 
من الراکز في نواحي سیلان وكثير من الشبان 
العلفون رطا “هلاه سی 

دار الثقافة الاسلامية المورية: رائد هذه الدار 
الحاج عبد الرازق كان مندوبا ساميا لحكومة 
بر يطانيا في باكستان ايام الاستعمار وتعني الدار 


س ۱۹ س 


بترجمة الکتب الدينية الى اللغة السہالیة لغة 
الاكشرية في البلاد وقد ترجوا معاني القرآن بهذه 
اللغة. ويحضر اجتماعاتہم بعض القضاة وكبار 
الشخصيات. ملکون عمارة من اربعة ادوار تكلمنا 
علہا في الیومیات ويعتنون بالدعوة واستقبال 
الشخصيات الالشلامية وقد سبوا هده الاو ای 
ابحالية المورية التي تعنى في الاصل المغاربة أي: 


أهل المغرب العربي. 
فقا يعض تأسيس ت سل 


الطلاب علوم الدین پاٹ رنڈ يوم الأحد وقد وافق 
هذا الشروع قبولا وارتیاحا لدی كثير من السلمین. 
تم تعددت الدارس الاحدية حتی اصبحت موجودة 
في كثير من الاماکن و يتجمع الطلاب السلمون 
فہا ک الأحد للدراسة وتلفي التر بیة الاسلامید. 
جاعة أنصار السنة المحمدية: تأسست سئنة ۷٣۱۹م‏ 
وقامت على حرب البدعة والإنكار على المتعلقين 
بالقبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة وقاموا 
من حيد الا أنه محدود وعددهم قليل وأنصارهم 
قله انا 


ومع ذلك فان لحم اماکن يعملون فيا مثل 
بعض الساجد والدارس القرآنية وهم أشبه بجماعة 
أهل الحديث في افند والباکستان وکانت هم 
یه شير ييا سراف افق ) ہے سیت 
بعد أن صدرت لدة تقارب السنتين. 


٠‏ دائرة الأوقاف الاسلامية: تعنى بشئون المساجد 


وضبط وارداتها ومصروفاتہا ووضع اليد على جميع 
أوقاف المساجد كا ینتخب لكل مسجد رئيس 
مسئول آمام الادارة والادارة مسئولة أمام الحكومة 
وهذه الداثرة تسندها الحكومة الا أن موظفیها على 
:ساب الاُوقاف. 

و يبلغ عدد مساجد سیلان ألفاً وخسمائة مسجد 
منها تسعمائة جوامع وستمائة مساجد صغار وزوایا . 
١‏ جاعة التبليغ: بدأت جماعة التبليغ عام ۱۹۰۳م 
وهى من أنشط الجماعات فى عقد الإجتماعات 
العامة تملك مركزا وسيارة يتبعهم كثير من الأغنياء 
ويوجد فہم عدد متفرغ للعمل ممن أحيلوا على 
التقاعد وهم يسيرون وفق ماتسير عليه جماعة التبليغ 
في المند وباكستان يتمركزون في مسجد جامع 
طوبتي في كولبو الذي لايخلو ساعة من ليل أو نهار 
من الناس. 


فك ۱ ۲ سس 


ومن العلوم أن من آهم ماتحرص عليه هذه 
اللتماعة فى کل البلاد التی ھا نشاط قبا هو 
السدوك الشخصي للمسلم وحسن المعاملة وإظهار 
الأحوة بين المسلمين والزهد فیا زاد عن الحاجة في 
الملبس والمأكل والمسكن.' ولايتعرضون لتفصيلات 
العقيدة ولالتعقيدات السياسة. 


هذا وكان السلمون هم ثلاث ساعات في الاسبوع 
لتعلیم الدين في الدارس الحكومية ثم الغيت هذه الثلاث 
و بعد ا مطالبة من السلمین اعادوا هم ساعتین في الااسبوع 
لتعلم اللغة العر بية والدين الاسلامي و یقدر عدد مدرسي 
هذه الادة بستمائة مدرس كلهم من خريجي الدارس 
العر بية الاسلامية ا حلیة, 


ولاتدفع الحكومة أي مساعدة مالية أو معنوية 
للمشار يع الاسلامية ولكها لاتمانع في أي مساعدة مالية 
من النارج. 

وتوجد بعض الطرق الصوفية واشهرها الشاذلية 
والرفاعية والنقشبندية ولکنها ليست واسعة الانتشار. 
الدعوة النصرانية: بدأ الدعاة الى النصرانية مع دخول 
الاستعمار افولندي والبرتفالي ثم الانجليزي أي قبل 


کے حب 


اربعمائة سنة تقريباً وقد انطلقوا من واقع إمکاناتہم 
الكبيرة ووفدوا من کل البلاد الأوربية الا أن النتائج 
التی احرزوها ليست مقدار اخهود التى بذلوها اذ لایز ید 
عدد التصارى على (/) من مجموع السكان رغم أن 
الشواهد الآثرية: 

من الشواهد الأثرية على قدم إتصال العرب المسلمين 
بسيلان شاهد لأحد القبور عثر عليه قرب مدینة (بوتام) 
التي كان ابن بطوطة يسميها (بطالة) وهو باللغة العر بية 
و بخط كوفي. 

وربما يعود تاريخه الى القرن الثالث أو الرابع للهجرق 
وشاهد آخر في صورة لرجل عر بي في سيلان بزي قديم 
يقولون لأمثال هذا الرجل: إنهم من الورو أي: المسلمين. 

وشاهد علی قیر آحد السلمین و یدعی خاله بن ابي 
بقية وقدمات في ٥‏ رجب عام ۳۳۷ه۵. وجد في مقبرة 
اسلامية فى مدينة کولبو ها يدل على قدم اتصال 
السلمین بپذه الدينة. 

کیا يدل على صحة ماقیل من أنها كانت في العصور 


بے i‏ سس 


حجر مقبرة قدم عثر عليه فى الغابات الكثيفة على بعد 
بضعة أميال من طر یق انواردهابورا/بوتالام وهو منقوش 
عليه باللغة العربية بخط مغربي ورما يعود تاريخه الى 
القرن التاسع أو العاشر الميلادي. 


٢) -‏ ےم 


رجل من اصل عر بي في زمن سابق. 


کے هه 


ا 


۱ 


اسلا 
بی بفية 


۳ 


کولبو 
بخ 


۵ ر 


جب عام ۷٣۳ھ‏ 


3 


دنه 


پا 


وتوحد كتابة عربية على ا حجر بالط الكوفي ولکن 
ا خجر في ا ی يسيع انا کل والمعتقد بأنه كان 
يستعمل للطحن كا تظهر عليه بعض الكلمات العر بية 
كالحمد لله وهی ظاهرة جيدا للعیان 


مسا ۲ج 


وعليه نقبوش بالخط العر بي الكوفي وقد اكتشف داخل 
ااال عي بعد خی امال سم طن ان ها 
و بوتالام و یمتقد بأنه يعود الى القرن التاسع أو العاشر 


اطحري . 


سے ۲۸ س 


من الآنية الاسلامية تعود الى القرن السادس 

عشر الميلادي وقد عبر علها اثناء اعمال التنقيب التي 
حر ست عام ۵۹ء في مانتوتا وكوديرامالاي بولا يه 
منار. 


3 


ہز ی 


وشاهد القر هذا الذي انشطر الى نصفين أثناء عملية 


التنقیب نقشت عليه بالعر بية الارقام ۳ ۱۳۳٣ or‏ 


و ایا 


کیا عثر على حجر القبرة هذا یوم ٤‏ مارس ٦۱۹۷م‏ 
فى القابر القدمة اللحقة بجانب جامع ا لحسنات في مدینة 
مادولبوا هيماتاجاما. والكتابة عليه بالعربية «هجرة 
۰۳۵ 


س ۳۱ ےم 


شاهد حجري کتب عليه اسم القاضي عفیف عبد 
الله بن عبد الرهن بن محمد بن يوسف العلوي مورخ 
السبت ۱٩‏ صف عام ستمائة. ....امجري. وقد كتشف 
خلال ارب العالية الثانية بین أوستنبرج وكنيسة الهضبة 
التي تشرف على میناء تر ینکومالی. 


سس ۳٣‏ ہہ 


شاهد ححري | کتشفه الضابط سومايسوي دیقوندرا فی 
مغارة نیکلسون وهو شبه مریع والكتابة النقوثة علیه بارزة 
وهو يعود الى مقبرة النبيلة التقية والعفيفة السيدة کرعة 
الأمير بدر الدين حسين بن على الحلبي. وقد توفيت يوم 
الا ننن ۷ ذو القعدة عام ۹ھ 


كك | نیک 


حجر عر عليه في بولى يانتيوو مقاطعة منار وضم 
تستعمل خلال القرنين الخافس والسابع الحجر يين. 


م س 


راحاسینها الثاني . 


وفی ختام هذا الحديث عن الشئون الاسلامية أرى 
من المفيد أن أنقل هنا ترجة محاضرة كان قد ألقاها 
الشيخ محمد حنيفة محمد وزير النقل في سیلان ومئل 
رابطة العالم الأسلامي هناك وهو من العارفين بشئون 
السلمين العاملين على ترقيتهم في سيلان. ول أرد 
اختصارها لأن إيرادها كلها مفيد و(أهل مكة أدرى 
بشعاہہا). 


السلمون في سري لانکا يعود اصلهم الى التجار 
العرب الذین جاوءا الجز يرة في اوائل العهد الاسلامي. 
وخبر وجود هذه الجزيرة التي ذکرها الجغرافي اليوناني 
بطلیموس يدل على أن معرفة الجزيرة تفرع عن علمهم 
بالشرق عن طريق التجار العرب. وتوجد أدلة تشير الى 
أن التجار العرب قد زاروا الجزيرة أثناء حكم ملوك 
السهالا وأنه في وقت من الاوقات کان هنالك ۷ وزراء 
9۹٤۹9‏ وزرا 


والتواجد الاسلامی فى (سري لانکا), یظهر وضوحه 
علی نقش یعود الى القرن الثامن اليلادي وتقول الاساطیر 
بأن السلمین الاوائل وفدوا من امن ا حنوبي. 
بربریین(بیرویلا)» کالبنتین ( کالبییتا) وغالي كانت 
أولى الستوطنات. اتی 


وم اه 


الحج 

قام مسلمو سري لانكا بأداء فر يضة الحج من قديم 
الزمن وهتاله دلائل تشير الى أن حجاجا في أيام ولاية 
الحجاج بن يوسف قد اسروا عند شواطىء السند وعندما 
علم الحجاج بالامر استولى على السند. 


والمهضبة الوجودة في بيرويلا والتي تسمى 
(كاتشومالاي) تعني هضبة الحج وهذا يدل على أن 
المستوطنين المسلمين كانوا يتجمعون في هذا الکان قبل 
سفرهم لاداء الفر يضة. ۱ 


ولفظ سر الذي بطلق على السلمین في سري 
لانکا يرجع الى حادث تاریخی وهو أنه عندما قدم 
البرتغالیون الى سري لانکا و وجدوا السلمین اعتقدوا 
باهم من الغرب و بالتالي اطلق علهم اسم مور. 

يوجد مليون مسلم في الدولة يشكلون ۸ من 
السكان. الثلثان فی منطقة سہالیز والثلث في تاميل. 
وانتهی الاتصال الاسلامى بالتهاء الدولة العباسية ول 
يتجدد الا بعد وصول عرابى باشا الزعم الصري المنفي 


ہے ۳۷ نت 


ذلك فالستوی يقل بكثير عن مستوى الفئتين الأخر يبن 
و يوجد مسلمون من اكبر الأثر ياء ولكن الاغلبية العظمى 
من الجالية المسلمة متأخرة في النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية. 


اقيمت الاحتفالات بالقرن الخامس عشر الهجري 
بغرض تشجيع المسلمين للأرتقاء اجتماعيا واقتصاديا 
وتعليميا. لأن اتخفاض مستواهم المعيشي ساعد على 
تخلفهم واهمالحم لدینهم ولذلك فقد اعتمدت مادة الدين 
باللغة العربية الذين يتعلمون الدين باللغتين التاميلية 
والسنها لية. 

اقیمت مسابقة تشجيعية لاختيار ٦‏ منح دراسية فیا 
بين ٠٠٠٠٦‏ طالب مسلم في فصول تزيد عن الفصل 
السادس وکانتك النتيحة مرضية وهذا ما شحعنا على النظر 

وقد وجدنا أن الولفن من المسلمين يقعون تحت تأثير 
من آخرین فلا يطرقون الوضوع الاسلامی و بعض الشباب 
مہم يقع تحت تأثير الدب الارکسی. 


مت ۲۳/۸ سب 


کشرة عدد التبرعات اللاحظة حالياً تدل على أن 
الشباپ لو وجد الطریق ا حقیقی فهو يسلكه عن وعی 
ونظراً لافتقارنا الى علاء مؤهلين فی الدين فقد كانت 
الجالية السلمة واقعة تحت تأثير فتاوى من هم لیسوا على 
الع ااا من اه وسيم ا كان 
الفتاوى تعطى حسب الأهواء. 


والظهر الآخر المؤسف هو الدور الضعيف الذى يقوم 
به السجد في حياة المجتع. فالمسجد الذي كان یعتبر 
القلب النابض من الناحية الدينية والثقافية والاحتماعية 
للم‌سلمین اصبح الان مکانا للصلاة فقط. وعندما تقوم 
دولة عصرية بنشر مبادثها الجديدة على جيع الاوجه 
فبالتالي تضعف الرا کز الدينية في ا جتمع وخصوصاً في 
جالية تعتبر اقلية کالسلمین. 

وقد توضع برنامج للعمل لكل جماعة مسجد لحل 
مشاکل الجماعة مها اصلاح الساجد واقامة الکتبات 
والمدارس واصلاح الطرق والقنوات في القری و بالاضافة 
الى ذلك عقد قران الفتیات السلمات الفقیرات وعملية 
الختان للصبية الفقراء وتشیید النازل للفقراء واحتاحن. 

وافق رئيس الدولة ج.ر.جایواردین رسمياً وکذلك 


-. ۳۹ نت 


مجلس الوزراء على الاحتفالات بالقرن الخامس عشر 
اطحري التي اقیمت من ٤‏ منطقة وسیصدر هذه المناسية 
طابع للبر ید في نوفبر ۱۹۷۹. كا تنتبي الاحتفالات ايام 


۵ و ۲۰۱ و۲۷ يناير ۱۹۸۰ باقامة حلقات دینیۃ 
للکاتبات السلمات. 


يشكر مسلمو سري لانکا الرئیس ج.ر. جایواردین 
واعضاء حکومته لاعتبارهم واعلائهم ان مناسبة الهجرة 
تعتبر احتفالات رسمية كا أنهم راغبون مستقبلا في توطید 
علاقاتہم با جتمع الدولي الاسلامي . إنتهى کلامه . 


الدبانات الأخرى : 


أوئق الاحصاءات تقول إن نسبة معتنقی الديانات فی 
سيلان كالتالي: ١ ١‏ 
۳ بوذیون ۸۸ مسلمون ۱۲ هندوکیون ٣۳‏ /مسیحیون, 
البقية أديان ختلفة. 


البوذبة: 


هي الديانة الرئيسية فى سيلان. معنى أا دين 
الأغلبية من السکان. وهم اتباع بوذا الذي كان في أول 
حياته أميراً متنعماً ثم نسك وتزهد حتى ارتقى بزعم اتباعه 
الى مرتبة الملائكة بل قد ألههه بعضهم ومنشؤٌ ديانته في 
المند حیث ولد وعاش ولكن اتباعه الآن في الحند ليسوا 
بالكثير ين. 

والبوذية هي الآن ديانة الأكثرية في تایلاند و بورما 
والمتد الصينية وموجودة في ا ند ونیبالء والیابان والصین 
کیا هو معروف. 

وعلاقات البوذيين مع مواطنییم السلمین علاقات 
حيدة خالیة من الاضطرابات الطائفيت وا حزازات المذهبية 
العنيفة, لذلك قد يتعايش الطرفان في أحياء مختلطة 


جم اق نے 


ويعظم بعض البوذيين علیاء السلمین وصلحائهم حتی 
انبم يذهبون الى مقابر من يعتقد أنهم كذلك من السلمین 
یرجون بركتهم والنفم من وراء ذلك كا یفعل جهال 
السلمین. 


و یوجد عدد قلیل من التعصبین من البوذیین یعملون 
على إفهام السلمین والسیحین بأن هاتين الديانتين 
غر یبتان على البلاد وأن من الأفضل لعتنقهها العودة الى 
الديانة السيلانية القدمة التى هى البوذية. 


ولکن عدد هولاء التعصبن قليل وعدد الذين 
یناصروهم من المثقفين السيلانيين آفل من دلك. و بذلك 
کان تأثیرهم ضعیفاً بل لایکاد يعتد به. 


الهندوكية: 


هي الديانة ألثانية في سیلان من حيث عدد الذين 
یؤمٹون بها وتبلغ نسبتهم في البلاد حوالي ؟١/.‏ وطبيعي 
أن يكون لهم ارتباط وثيق بالهند حيث الأغلبية من 
السکان هناك هندوكيوتء, وان كانت ا حکومة ا مندیة 
نفسها تعلن الها حكومة لا دينية بمعنى أا لا تعتنق رسمياً 
ديناً معيئاً. ولاتوجد في العام حكومة هندوكية الا 
حكومة نيبال التي هي ا حکومة الوحيدة في هذا امحال. 


کے 


ورغم كون امهند وکين أقلية معنى أنه ليس لهم من 
الأهصية 7 ما وٹین في م سیلان فان العلاقات یز 
الممسلمين والبوذيين. فالشاحنات واحیانا العداوات بن 
المندوكيين والمسلمين هي اكثر. والكراهية موجودة وان لم 
تصل الخال الى ماوصلت اليه فى اند من تفتیل 
ونخر يب. 


0 


دخلت المسيحية الى سيلان مع دخول البرتغالیین اليها 
ومعلوم ان وصول البرتغاليين الى سيلان كان في عام 
٥ع‏ وبعد البرتغاليين جاء اهولندیون ثم جاء بعدهم 
البر یطانیون حتى الاستقلال. 

وفي كل هذه العهود كان دعاة النصرانية يجدون 
" العون والحماية من ا حکام وأرباب. السلطة في البلاد الا 
أن النتيجة لم تكن مقدار ماكانوا يؤملون اذ لاتز ید نسبة 
المسحيين الآن في سيلان على 9/. 


على حين آن الاسلام الذي 0 بد من الحكام له 
أنصاراً قد انتشر وقوي آحتی خت نسبة ان يعتنقونه 


س ۲ سم 


المتعاطفة مع السیحیین تزعم أن نسبة السیحیین في 
سیلان أكثر من ذلك وأحياناً تجعل كثرتهم على حساب 
السلمن. 


ومن ذلك هذه البیانات التي ننشرها مع هذا منوهین 


ولعل من الدلائل الواضحة على ذلك كوا رسمت 
نسبة السیحیین في بلدة (بوتام) كبيرة على حين أن 
المعروف أنها منذ ازمان قديمة وحتى الآن بلدة ذات أغلبية 
مسلمة وفي بعض العهود كانت نسبة غير المسلمين من 
أهلها ضئيلة جداً وستأتى الاشارة الى ذلك فى اليوميات. 
أما فى بقية الناطق فان البيان الرفق قد أوضح أن 
المسلمين موجودون فا بنسب متلفة, 


الہود: 


الاصليين.وقد بادرت. حكومة الیہود في فلسطين الى افتتاح 
ماتعرضه على الدول النامية أو الحديثة الاستقلال من 
الخبرة الفنية. غير أنه عندما تولت (بندرا نايكا) الحكم 


سب کا ہے 


س 48 سد 


وهی ذات اتجاه يساري ارادت التقرب للبلاد العربیة 
فا غلقت السفارة اليپودية ول تفتح بعد. 


وال كته "إن اشكوية افير اش خا عل 
العلاقات مع العام العربي من ا حکومة السابقة لأسباب 
كثيرة من آهمها العامل الاقتصادي و بخاصة حاجتها الى 
النفط من البلاد العربية. 

هذا الى أن المعرفة بالقضايا العربية أصبحت الآن 
أكثر اتساعا وأصبح كثير من ا حایدین في العالم اكثر 
افتتاضا صا من دی قیاقد ای رأث السلمين علو 
وجه العموم في سيلان لحم تأثير مناسب في توجيه 
السياسة السيلانية وهم بطبيعة ثقافتهم وتعليمهم الديني 
ميالون الى العام العربي. 
اليسارية: 


كانت لا خر انب النسارية قد انفمّت قفن تالف 


اشتراكي استطاع أن يصل الى الحكم عام ۱۹۷۰م بزعامة 
(بندرا نايكا) عن طر يق الانتخاب. 


وذلك لما كان يطلقه من شعارات المساواة والوعود 
بالعيش الرغد غير أنه ماأن تولى الحكم حتى تبددت تلك 


م 


الوعود وذهبت آدراج الر یاح. 

فعلی رغم ماعملته الحكومة الاشتراكية من تأمم 
بعض الرافق واتخاذ بعض القوانین لتلبية مطالب الطبقات 
الفقيرة. وحدید اللکیات الزراعية حدت نقص مریع فی 
الانتاج وندنت القدرة الشرائية لدی ا حکومة حتی ۸ 
تستطع الصول على تأمين ا حاجات الضرورية للشعب 
مغل الأرز الغذاء الرئیسی لعامة الناس. 

وکان لذلك الأثر الکببر على عامة الناس اد سقطت 
كلك اشكومة اليسارية وصوّت الشعب شکومة آخری 
معتدلة وغر يسار ية وهي الآن تحاول اصلاح ماافسدته 
اکومة السابقة. 
اللغة: 


اللغة الرئيسية في سيلان هي (السهالية) و يقول لها 
بعضهم (سقالي) وهي لغة أكثرية السكان الذين يدينون 
بالدبانة البوذية. وهی لغة قدمة یقال: با کائت شائعة 
تی جنوب افند في الازمان الغابرة الا آنا تقلص نفوذها 
هناك وبقیت حية في جزيرة سیلان. 

وائلخة السپهالية هي اللغة الرسمية في البلاد. واللغة 


ہے  ۷‏ ہے 


الثانية في سيلان التي تلي السہالیة هي (التامیلیة) وهي 
٥‏ ف حب اف فين" ۷۷ اة ی 
ولاية هندية كبيرة عاصمتها (مدراس) الدینة الرابعة في 
اد من حیث عدد السكان وتسمى هذه الولاية في 
الوقت الحاضر (تامل نادو) أي: ولاية التامل. أو الولاية 
التاملية. 


وهي قريبة من لغة آخری هندية جنوبية شائعة بل 
هى اللغة الرسمية فى ولاية (کیرالا) التی كان العرب 
يسمويها بلاد ا ملیبار كا فعل ابن بطوطة رجه الله . 

وتعتبر اللغة التاملية لغة المسلمين في سيلان وهذا من 
اعت أن فكت :اعت سرت ای مو وة عست دنال 
آهلها . 

و بالنظر الى هذا الأمر أي الى كوا لفة للمسلمین 
نجدها قد دخلتها کلمات كثيرة من اللغة العربية رما 
كانت بسبب الثقافة الاسلامية ورما كان ذلك من بين 
مادخل فى اللغة ا مندیة الجنوبية من الكلمات العر بية 
على أيدي البحارة والتجار العرب الذين يعرف أن 
الاسلام دحل الى جنوب اند على أيديهم . 


لذلك يجد الرء أن مذهب أهل جنوب المند هو 


کے بت 


مذهب الشافعي وهو مذهب أهالي السواحل في ال جنوب 
العر بي و بخاصة ا حضرميين منهم. على خلاف مذهب 
أهالى شمال اهند الذي هو الحنفي لأن الاسلام دخل 
الم من الشمال على أيدي الأفغانيين الذين مذهبهم 
المنذهب ا حنفي. 

أما أهالي سيلان فانهم يتمذهبون مذهب الامام 
الشافعي. 

ومن أجل کون اللغة التاميلية هي لفة السلمین في 
سیلان كانت ترجة معاني القرآن الكرم أو لنقله بلفظ 
أنقى وأورع: تفسير القرآن باللغة التاميلية هي السابقة بل 

سی ای ظلت زمناً طویلاء الترجة الوحيدة لعاني القرآن 
ریھکب بض اتاس في مسا 
ول تضرج ترمة معاني القرآن الى اللغة السالية الا منذ 
عهد قريب على أيدي جعية الثقافة الاسلامية المورية في 
سیلان. 


وهده طائفة قليلة من الكلمات العربية الوحودة في 
اللغة التاملية وهي بالفاذج القلیلة آشبه مہا بالشواهد 
الواضحة. 
رد رد الكلام ونحوه 
َیّد: قبض الشخص 


کے 


وأما لغة الثقافة والمثقفين في سيلان فانها الإنجليز ية 
کیا هي ا حال بالنسبة الى أهل افند. وهي التي تجمع 
في التفاهم بين الجميع وإن كانت الفوضى اللغو یة 
الموجودة في اهند ليست موجودة في سیلان. 
السیلانیون: 


هم چس بش الى حد ما ابلدس افندي الذي 
يتكلم التاميلية في جنوب افند فهم سمر شدیدو السمرة, 
وهم قصار نوعا ما بالنسية الى اهالي شمال اند 
وأغلبهم ذوو وجوه كبيرة غليظة ذات تقاطیم كبيرة ماعدا | 
شيئاً واحداً هو الأنف فهو قصير نسبياً أفطس بعض 


الشىء بالنسبة الى أهالي ا مند الجنوبية والأنف الافطس 
لیس بعيداً سن اهالي سیلان لان را وان کانو 
بعیدین عنہم في مسافة البحر ولکهم قریبون من جهة 
كونهم اقرب اهل اليابسة الهم وهم اهالي تایلاند من 
ذوي الانوف القصيرة الأصيلة. 


وجيرانهم الذين يبعدون عنهم في المسافة الا انهم 
اقرب البلاد اليابسة الهم من جهة الجنوب الغربي هم 
أهالي افر يقية وهم ذوو انوف فطس. 

ولكنهم لامتون الى هذين الجنسين بصلة. والحاصل ان 
السیلانن باهل جنوب ا ند اشبه مہم جنس منفصل 
ہجو فهم یشہوہم ولایشهون غيرهم. ولذلك كان 
اسلافنا العرب يعدونهم من اهل اند حتى کانوا یقولون: 
اؤ:خر رة سرندیب: الى ھی سیلاث خ رر فى اند 
غير انم يفارقون افنود في أشياء كثيرة ظاهرة سواء من 
ذلك طہیعہم الوديعة الحادئة بالنسبة الى اهنود وديانة 
آفلیم هي البوذية على حين أن دين الأغلبية من ال منود 
هو الهندوكية وحتى اللغة فلغة الاغلبية من البوذيين هي 
السنهالية من (سنها) معنی أسد و(لي) معنی النسبة فهي 
بالترحمة الحرفية (الاسدیة).ولغة المسلمين هي التاميلية. 


بت ۵ س 


فثلاً عاصمة سيلان ( کولبو ) معناها في السنهالية (كو 
) بمعنى ورقة (مبا)أي: عمبا: أي مانقو وفي التاميلية 
(کولن بو ) ومعنی (بر ) زهرة. 


كا أن الدين له تأثير في آنواع الا کل اذْ البوذیون 
وان كانوا لايحرمون أكل اللحم مثل ا محندوکیین فإنهم من 
لایستسیفون أكل خی البقر. على سين آن السلمین 
يأكلون لحم البقر و يفضلونه على غيره. 


الأيام السّيلانية 


يوم الخمیس ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ھ ۱۹۷۸/۱۱/۳۰ءم 


رك جرس اضاتف في غرفتي من فندق في كراتشي 
فى الساعة الثالثة والنصف بعد منتصف الليل وكان هذا 
مر الوعد الذي طلیت من الشتق آن ترفظى فيه اذ کان 
غ ا اغا درن ينعا ا شا زان بو تسه 
المداعة یه تو ات الات ارت سو 
الوصول الى الطار قبل ذلك بوقت لایقل عن ساعة 
ونصف وأحضر بواب الفندق سائق سیارة كان یتمایل 
من آثر السهر والنوم مل جفنیه. 

وکانت الفاصلة فرضي ہبلغ (۳۵) روبية با كستانية 
أي (۱۲) ريال سعودیاً في هذه الساعة المبكرة لتلك 
المسافة التي تبلغ ستة عشر كيلاً. 

وكان هو وحارس الفندق يرتعشان من البرد لا لأن 
البرد شدید ولکن لأنه: لیس على الواحد منیا الا قیص 
آبیض قصیر وسراو يل ابیض فضفاض ورداء أبيض يشبه 
الفوطة الکبيرة قد لفه على کتفیه. 

ووصلنا الطار فی الوعد الطلوب وسألني الوظف 
الذي على مكتب الترحیل عن الدة التي قضيتها في 


ہس ۵۵ ده 


باكستان؛ فأجبته: إنها يومان فقال لى: اذن عليك ان 
تدفع مَائة روبية رسم مغادرة, الا أنه حيق رأی جرازي 
سياسياً قال: إنه لیس على من يحمل الجواز السياسي ان 
يدفع شيئاً من ذلك. ۱ 

ودخلت الى غرفة العابرين فى الطار. وکان فا 
جاعات غير کشيرة من الناس لفت نظري مہم جموعة 
يغلب على الوانہم السواد الا آنبم غير افر یقیینء فاذا بي 
آعرف بعد ذلك أنهم من السیلانین الذین سیسافرون 
معثا, 

وقد تأخر قیام الطائرة عن الوعد ال حدد وعندما حان 
وقت صلاة الفحر فى الساعة ا خامسة والدقيقة الار بعین 
صعدت الى مقصف الفندق في الطابق الأعلى من البناء 
لکونه لیس فيه ازدحام وسألت موظفا فيه عن القبلة 
فأخبرني بها ثم ذهب بي الى أسفل وأشار الى مضيفة 
حميلة كانت تذيع عند مکبر الصوت وقال 7 مصلی» 
مصلی وظننته يريد انه عندها مكان للصلاة فقلت ها: 
مصلی» مصلی. ففتحت درجا فى خزانة عندها وأخرحت 
منه سجادة للصلاة كانت مع عدد مثلها ليما فانتحیت 
ناحية خالية من المكان وصليت. 


سے ۵۹ س 


وبعد الموعد المحدد لقيام الطاثرة بساعة نادی مکر 
الصوت على رحلتي بأنها ستغادر فأسرع الناس وكان 
عددهم سا أكن أظن أنه يكون كذلك وهي رحلة 
مخصصة من کراتشي الى کولبو. 


وعندماا ركبت الطائرة وحدت أن جمیع مقاعد 
الدرجة الأولى مشغولة ۸ يبق منہا غير مقعد واحد ورأيت 
أمرأة يبين علها الثراء يفهم من كلامها أن تذكرتها في 
الدرجة الأولى ولکنبا لم تد مقعداً خالياً فأركبوها في 
السياحية وكان الركاب الذين هم في الأولى خليطاً من 
العرب والسيلانيين والاورو بین إذ فا معي اثنان من 
السعودیین غارس تاس ای اق نو اض ينين 


بدلة أفرنجية. 
الی کولب و: 


وکان ينبغي أن نکتہا باللون( کلنبو) کا کان يكتبها 
العرب القدماء الذين مہم ابن بطوطة ولكيلا يذهب 
ببعض الناس الظن أن آصلها آورو بي وأنها على اسم 
شخص اوربی یدعی کلومبس أو ماآشبه ذلك مثا اشتبه 
على موظف فى اخطوط السعودية ذلك عندما قال لي: اد 
هناك كولبو في امريكا فهل تریدھا؟ فقلت له: التي 


ا ۵۷ س 


فى الولايات التحدة الامر يكية هو کولومبیا. . وهناك في 
أمريكا الجتوبية دولة ( كولومبيا) على أسم مكتشف 
آمریکا كر يستوفر كولومبس. ولكن هذه التي أقصدها 
اسمها قديم عرفه العرب بالئون (كلتبو) بدلاً ما هو عليه 
اليآن باميم. وقد حرى لنون هذه الدينة الساحلية الأسيوية 
ماجرى لنون مدينة أخرى ساحلية ولکنا إفريقية ھی 
مباسا اذ انقلبت التونان فها الى ميمين. ۱ 


غير أن بعض الاقوال تزعم أن الذين آبدلوا نون 
(کلنبو) ميا هم البرتغالیون الذي ارادوا بذلك أن 
يقربوها من اسم ( کر یستوفر کولومبس). 


سمی ابن بطوطة فی القرن الثامن اهجري هذه المدينة 
کلنبو وهو الأسم العربي التي كانت تعرف به في ذلك 
الزمن و يقال إن المسافرين الصینین كانوا يطلقون عليها 
اسم كاولان بو وقد عرفت كولبو في بادىء الأمر مثابة 
قرية إسلامية تو سس قد یہ کٹ 
التجارية البحرية في تلك المنطفة ثم أقام عليها البرتغاليون 
حصنا للملك سہالا في القرن السادس عشر تم حاء 
اشولندیون في القرن السابع عشر وقاموا بتوسيع ذلك 
اخصن ثم جاء الانكليز فيا بعد حيث جعلوها المركز 
الاداري وا حر بي هم في سیلان. 


شت. 6 مد 


کانت الطائرة من طراز بوینج ۷۰۷ وقد اعلنت 
المضيفة الباكستانية أن الرحلة من کراتشی الى کولبو 
ستدوم ثلاث ساعات ونصفا دون توقف. وبعد ال رکوب 
واستواء الطاثرة مباشرة بادروا باحضار طعام الافطار و کان 
جيداً شمل البیض وقطعاً من اللحم القلي اظنه من لحم 
الارانب. وکان يخدم الدرجة الأولى مضیف ومضيفة من 
ابا کستانیین خدمتهها جيدة جداً و یتحلیان بذوق رفيع. 


فی مطار کولبو: 

بعد طیران دام اکر من ثلاث ساعات كانت الطائرة 
تحوم فوق الساحل الشرقي من جز يرة سیلان وقد اتينا 
اليا من ال دوب أي: اننا درنا حول رأس القارة ا مندیة 
رما كان ذلك بسبب عدم وحود اتفاق طیران مع اشند 
يسمح بذلك او لأن الطیران فوق البحر اسهل وأضمن مع 
العلم بانه قد حدنث خلال الطیران منخفضات هوائية 
اشعل قائد الطائرة آثنائها إشارة ربط ال حزام اکثر من مرة. 

وکنا نشاهد تحتنا وحن نحوم فوق الساحل الشرقي 
للجز پرة آثار ذلك الاعصار الدمر الذي لم بمض عليه الا 
حقول الأرن وغابات النارجیل في مساحات هائلة حتی 


۱_-. ۵۹ سے 


بعض الا کواخ رآیناها لاتزال وسط الیاه. وكان الساحل" 
جميلاً الا أنه يبدو وكأن البحر قد تجاوزه اذ الیاه كانت 
حلفه كثيرة بفعل الاعصار والفیضان الذي صاحبه. 


وتدنت الطائرة بسرعة فرأيت بناية الطار ذات اقواس 
عربية في طابقیها کلییا وفي جیع واجهات البناية, وکنا 
معشر ركاب الدرجة الأولى أول الواصلين الى البناية 
الرثيسية وكانت تتقدمنا مضيفة أرضية عندما رأيتها 
تذكرت المنديات المتأنقات اذ هى تلبس لباسهن وهو 
الساري الذي تنسف ہزعاً منه فوق احد كتفيها كأنها 
الرجل ا حرم للحج وتدع قسما من بطہا وظهرها مكشوفاً 
داثرا من تيت ادر الى اسل ن الع 

ولاغرو في ذلك لأن اهالى سيلان فهم شبه من 
اهالى جنوب افند كا أن الذين بعتنقون الديانة 
ا هندوكية موجودون وان لم يكونوا أكثرية السكان. 

أبطأ وصول ا حقائب بسبب ضعف الوصل وهو 
شريط غير دائر أي أنه يدفع الى الداخل من خارج 
البنایة فتلقفه ايدي العمال لتضعه فى الأرض. 

وقد رأيت المواطنين يملأون استمارات طويلة تتعلق 
بالجمارك أما بالنسبة لی أنا فانه ليس هناك الا استمارة 


س ٦٦‏ س 


قصيرة یوضح فها السافر الواصل كمية النقود التي معه 
والاشیاء ائینة التی يحملها. 


وعندما وصلت الى موظف الحمرك ورأى حواز سفري 
سای قال: تفضل بكل احترام: تفضل ياسيدي. 


وحمل احد الحمالين من ذوي القوام النحیل واللون 
الاسمر الداکن الذي يقرب من السواد حقائبی وعندما 
حرجت من الطار لم يكن هناك مساومة كا حدث في 
با ات فا اوت يالك مارات مه سی مصاع 
ا إل كات شوه ا 


وکان آول شخص نادانی وکلمنی بلطف شخصاً 
عليه ٹھر ف سان اف | ماع ری 
الذين عاشوا في الهاجر الا أن مظهره يدل على يسار 
امال فقال لی: اترید فندفاً رای فاجبته: لقد 
كرانشي. فقال بلطف: لابد أن فندقنا احدها ثم طلب 
منی بلطف أن انظر الى الأسیاء فوجدته احدهما بالفعل 
انه فندق (انترکونتنتال) فقال: اسمي محمد عز يز وز ير: 
إن وزير ها معنی في اللغة العربية هام اتعرفه؟ فقلت: 
نعم انها عضو بالحكومة فهل انت کذلك؟ فأجاب 


سنا :۳۹۰۷ ہے 


ضاحكاً: آنا عضو فى ادارة فندق کونتنتال! 


فقلت له: لابأس من الذهاب معك ولکن الاتنقلون 
من يريد أن یسکن في فندقکم بامجان؟ فقال: لایوجد 
ب پاسيدي - اق «سري لانکا» آي (سیلان) شيء 
0ص واه سياه اب ره زیم و0 
دولارات امريكية ثم قادني الى السيارة التابعة لمصلحة 
السياحة وودعني وذهب يبحث عن صيد آخر. 


وتسلمني سائق السيارة وكات ثرئاراً افادتني ثرثرثه 
کثیراً وما أن عرف أن كلامه ذو مقام عندي حتى قال 
لي سوف اريك ياسيدي (کولبو ) في الطر یق الى 
الفندق واذا اردت أن تذهب الى فندق آخر فيه طعام 
آحسن من طعام فندق (انترکونتنتال) ذهبت بك اليه إنه 
فندق هندي طعامه پناسبك لان فندق انت رکونتنتال ذو 
طعام اوروبي وادارته امر يكية فقلت: لاآرید الطعام 
امندي . 


وکان الطریق من الطار الى مدينة کولبو يبلغ (۳۹) 
كيلو متراً وهي مسافة طويلة لاسپا في هذا ا جو ا حار 
اطع الذي قد ای هم وک ری 
الي انني في جدة في فصل الصيف وقد رثيت لاولئك 


ہم ٦٦‏ سے 


القوم الذين هم في بلادهم هذه في صیف رطب دائم. 


وسألت السائق عن الطقس؛ فأجاب: إنه جيل جداً 
لابرد فیه هذا وقد اخ مني ا حر کل مأخذ لانني قادم 
من الرياض ذات الفصل الشاتي ثم من كراتشي وجوها 
خر يفي معتدل ييل الى البرودة. 


في هذه الشمس الحارة لایبالون بذلك ماعدا بعضص 
الفتيات اللاتی كنت اراهن يحملن معهن الشمسیات 
إثقاء مق الشمس: 


كانت مناظر الطريق تشبه مناظر البلاد الاستوائية 
في افر يفية وفي حنوب آسیا الشرقي؛ غابات كثيفة من 


اشجار النارجيل بينها أشجار ا موز وبين ذلك أحواض من 
الأرز قد غرقت في المياه. 


وقد مررنا بعدة قرى مابين المطار والعاصمة وهي قرى 
منفصلة عن العاصمة ولاتحسب مہا وقد لاحظت هنا 
مالاحظته فى مدغشقر وهو أن النساء و بخاصة الفتيات 
لايزلن متمسكات ما يسمى (موضة) اللباس القصير وقد 
تحجاوزتها النساء من الغربیات اللاتي كن القدوة في ذلك 
ہے تل اذ أن هژلاء السيلانيات لازلن وبخاصة 


تد ۹۳ سے 


الشابات من يلبسن اللباس القصیر الذي يكون فوق 
ال رکبة وفی أحيان كثيرة يكون ماکان یسمی (باليني 
جوب) نفسه وهو اللباس القصیر جداً. 


وکانت مساکن الواطنین تبدو بین غابات النارجیل 
واشجار الوز كأنها الا کواخ الافريقية بل هي أكواخ 

هذا وقد قال السائق: مادام أنه يعجبك أن تری کل 
شيء فانتي لن أسرع بالسیر وسوف اشرح لك کل ما تمر 
بے وفوق ذلك سروف ا ريك معام العاصمة قبل أن 
أوصلك الى الفندق وكنت آرغب فی ذلك غير أن ا حر 
اترطے وان اط فك بلك كرو رأسي بالصداع 
ومع ذلك وافقته. 

فكان مما آرانی کنیسة كبيرة قال: إا للكاثوليكيين» 
تم أراني معبداً للبوذيين على الشارع العام و يتقدمه تمثال 
بوذا على هيئة شاب ابيض ذى ملامح مغولية ورايت 
جماعة من الفتيات يخرجن منه قال السائق: اہن قد 
تعبدن بزيارته. ثم قال: إن للمسلمين في هذه البلاد 
مساجد كغيرة وان كانوا أقلية لايزيد عددها على ۱۰ 
الا أنهم مهمون وقال: إن الأكثرية هنا هم معتنقو الديانة 


س 8585 د 


البوذية وأنه هو نفسه بوذي ابن بوذی, وأن البوذین مثل 
السلمین يأكلون اللحم. 

ثم مر على عدة معابد للهندوکیین مظهرها کمظهر 
المعابد الصغيرة الوجودة في اند الا أنهم قد تأنقوا فيها 
هنا الى درجة آنهم قد کسوا الاقسام الخارجية منها على 
سعتها بتماثيل لامتہم ولغیرها من ا حیوانات وا خلوقات ها 
جعل ذلك يبدو غریباً غاية الغرابة. 
في مدينة كولبو: 

وصلت الفندق فى الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت 
عن توقيت المملكة واسرعت الى صندوق الفندق أصرف 
فيه عشرين حنها استرلينية فاعطانی فیہا ستمائة روبية 
اله رھت وا ت اسايق عي اه الان 
فقال: إنها مائة وعشر روبية أي ثلاث جنيهات استرلينية 
ونصف أو مايساوي واحداً وعشرين ريالاً سعودياً 
فأعطيته معها من ا لوان (البقشيش) ماشكره واكثر من 


أما صاحب الفندق فقد قال إنه سيضع لي سعراً 
خاصاً لكون جوازي سياسياً ثم انزلني في غرفة في , 


:۱ مس 


الطابق الثامن تطل على شاطیء ا حیط النسق ابدع 
تعسيق وا لحمیل غاية ا حمال إذ المنطقة هذه من مدينة 
(کولہو) هي المنطقة الحديثة الفاخرة وقد ساعدهم على 
ذلك وفرة الامطار فکان شاطیء ا حیط الذي لایفصل بینه 
وبين فندقنا الا شارع مضاءاً بالکهر باء وموشی بالزهور 
اللونة وحذاء الفندق داثرة من الزهور تلف حوضا 
السیارات وتتوسطها نافورة جميلة ملونة وتقابلها بنایة مجلس 
الأمة على طراز روماني بني من عهد الانکلیز وهي تطل 
على بحيرة صناعية من حهة الشرق فما عدد من النافورات 
البیض. وما یذ کر أن سیر السیارات عندهم الي الیسار 
کا هي عليه في ا مند وبا کستان لأنهم لم يغيروا ذلك 
منذ أن خلفه حم الاستعمار الانکليزي. 
المطبخ السپلاني: 

نزلت الى الطعم الذي يقع في الطابق الأرضي من 
الفندق وکانت قائمة الطعام فيا عنوان: «من المطبخ 
السيلاني» وتحته عدة أشياء فقلت لأجرب مطبخهم 
فطلبت منه طبق خضروات متنوعة وارزا عرق السمك. 
فأحضروا طبقاً فيه قليل من الأرز الشبيه بالارز الصري 
مطبوخاً طبخاً خفیفاً وجانبه اربع كومات صغيرة احداها 
من البطاطس الطبوخة مع الفلفل ا حار الكثير والأخرى 


س ٦٦‏ سس 


من جوز اند والثالثة من خحضار لاادري ماهو والرابعة من 
بصل مسلوق وطبقاً آحر فيه قرص صغير من خبز الأرز 
الیابس كنت قد ذقته في بلاد اللیبار وأخبروني أنهم 
یخبزونه على الشمس وأنه لایقرب النار. ما طبق الضار 
فکان معتاداً فيه شيء من الفاصولیا وشيء من نوع من 
القرع لااعرفه. ثم جاء السمك ومرقه في طبق غير كبير 
يشتمل على قطم من السمك السمین ذي اللحم الشبیه 
بلحم التونة. و کانت وجبة جيدة شهية وبلغت قيمتها 
ثلاثا وستین روبية من عملتہم ويساوي ذلك ثلاثة عشر 


ر یال سعودیاً. 


-ہ ۷٦ے‏ 


يوم الجمعة ١‏ محرم ۱۳۹۹ھ الوافق ۱۹۷۸/۱۲/۱ء. 
مع وزیر النقل: 


السيد محمد حنیفه محمد, هو وز یر النقل فى ا لحکومة 
ا حالیة وكان وزيراً في عدة وزارات سابقة وهو من زعاء 
السلمین الأوائل الذين التقیت بهم في الدينة التورة 
أول الا تن وكانت رار ره العام الاسلامي قد 


اا یه یا قفو كدوك ھتان قدومي. وقد 


الوز بر محمد حنيفه محمد 


اتصلت اليوم عکتبه فكلمني کانبه او کا يقول 


ہے ٦۸‏ ہے 


و بعد قليل اتصل بی محمد حنیفه نفسه من بيته وقال: إنه 
یأسف لعدم استطاعته ا حجيء الى الفندق لکونه مريضاً 
بسيب كارثتين حلتا في بلاده, وبذل جهداً عظیما 
اقا یه سفق ارف کار الا الا دید 
الؤجرة لاندونيسيا وقد ذهب ضحيتها قرابة ماثتين من 
الحجاج اذ سقطت في الليل في منطقة من مناطق غابات 
النارجيل فاحترقت وتناثرت اجزاؤها وتناثرت معها جفث 
القعلی من ركابها. وقال: إنه بصفته مسلماً و بصفته 
وزيراً للنقل فانه سعى في هذا الأمر سعیاً كاملاً في 
إسعاف الذين لم یوتوا وتمريضهمء وفي تجهيز الونی. 
وا حخادشة الثانية هی الاعصار الشديد الذي ضرب المنطقة 
N‏ جس یرہ بیان اه ا نامف مات كاك 
ضحيتها عدداً من السلمین وقد ارهق نفسه بصفتیه تلك 
في مواحهة ذلك. 
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ثم قال: إنه سيبعث صهره أو ابنه فی القانون طبقاً للتعبير 
الانكليزي مع سيارته لقابلته في بيته. 

وبعد قليل كان قد حضر صهره الى الفندق وكانت 
سيارته مكيفة المواء ولذلك لم اعان من شدة ار 
والقمسن .ماع نيعة امس 


س ٩‏ نس 


واخترقتا مدينة کولبو حتی وصلنا اليه في «مبطقة 
تسمی بور يلا أو کولبو رقم (۸) في منطقة شبيهة 
بالضاحية غاصة بالاشجار الكبيرة کاشجار العمبة 
(الانجو) والاشحار الباسقة کالنارحیل الى حانب 
الاشجار الأخرى التي هي اقصر من هذين النوعین. 
0 2 كير الیل و 
ابواہا عدد من الخدم والاتباع. وفي قاعة الاستقبال 
جاءنا الوز یر وهو يرحب وقال انه مصاب في جنبیه وان 
هذه هي اول مرة يقابل فیہا أشخاصاً بعد مرضه. 


ثم ابعدأ الحديث مباشرة فقال: إن سيارتى مكيفة 
امواء سأضعها بين يديك ومعها صهري هذا ليكون في 
خدمتك طول بقائك فی شیری لانکا - أي سیلان ہے 
جو ھی كفك ات می اق ان كاف کا 


الاکرام وأن أسهل لك کل ماتر يد. 


فش 5 یف ا ذلك وقلت له: انما الذي بہمنی جو 
احصول على أكر قدر من العلومات فی اقصر وقت وأن 
اشاهد خی مايمكن مشاهدته مما يهم السلم. وما م 
السائح الأجنبي. فقال: لك ذلك م شکرته . 

وقد شربنا عنده الشاي الذي قدمه فى أوان من 


سس ۷۰ ہف 


الزجاج التي وضعت في اغطية من معدن ابيض ثقیل 
وهذا شيء لم أره عند غيره وفيه فائدة أن الشارب مسك 
الفنحان بواسطة عروة من هذا العدن الثقیل الذي غلف 
به الفتحان الرحاحی فلا بحس بحرارة الشاي فى یده. 
مسجد کولبو الكبير: 

كان موعد صلاة الجمعة قد أزف وقد طلبت أن تکون 
الصلاة في أهم جامع فا فقالوا: إنه مسجد کولبو الكبير 
أو جامع كولبو الكبير. 


وحدثونا عن تاريخه فقالوا: إنه أول مسجد فی کل 
جزيرة سيلان وان الذين بنوه هم العرب قبل اكثر من 
اربعة قرون وأن من الادلة على ذلك أن البرتغاليين عندما 
وصلوا الى هذه البلدة وضعوا خر يطة هما اثبتوا المسجد 
وکان هو السحد الوحید فہا. 


الا أن بنايته حديثة لم مض على اتمامها الا اربع 
سنوات آما البناية القدمة فلم يبق مہا الا بعض الحيطان 
الخارحية وأصول بعض ال جحدران في الفناء الخارجي. 


ولا وصلنا الى السجد وجدنا الامام قد دخل لتوه 
وبدأ الخطبة وکان يخطب باللغة التاميلية التی هی اللغة 


سس ۷١‏ س 


الثانية فى سيلان وهی لغة اکثر السلمن فی هذه البلاد. 
وکان الد اس بالالااف من الصلین وم یکن في 
الصفوف الامامية متسم الا أن شخصاً بادر إِلي عندما 
دخلت وقدمه لی مرافقی الاستاذ جمشید محمد عارف عبد 
اجار بقوله: إن هذا هو سکرتیر السجد وتقدمني يشق 
الصفوف حتی قرب الصف الأول وکنت وهو یفعل 
ذلك أتذكر أين رآیته فعرفت اننى رأيته فی موتمر جامعة 
دار السلام في عمر آباد بجتويي افند. ٠‏ 


كان الخطیب یلبس لباساً عربیاً هو الوحید مع لباسي 
أنا فی هذا السحد فکان عليه قيص عربی یضرب الى 
کف وعم یکا اتا عتال ا لیس اة ودا 
رما كانت من صدع محلي لاا غير ناعمة وكان وهو 
واقف مسك بيده اليسرى عصا طويلة على شكل رمح 
مهذب له في اعلاه كرة بيضاء صغيرة و بيده المنى ورقة 
ينظر الا وهو یخطب, 

آما الجماهير فى المسجد فکانت كثرة عجيبة وقد جاؤا 
بأولادهم للصلاة بل بأطفاهم وقد البسوهم لباساً نظیفاً 
وهم انفسهم نظیفوا الاجسامء والاطفال على غاية من 
الأدب في السجد ومن الطف مارأيته من لباس الاطفال 
أن على رؤوسهم طرواقي - جع طاقية ‏ مثل الكبار الا 


بت ۷۳۰۲ ضس 


انها صغيرة رها كانت قد فصلت واعدت لصلاة الجمعة اذ 
لم ار الناس یلبسون الطواقي في غير الصلاة. 


وبعد أن استمر الخطيب فى خطبته باللغة التاميلية 
آخری قصيرة باللغة العربية لايفهمها بطبيعة ا حال الا هو 
وأناء ثم جلس قلیلاً ونہض لیخطب خطبة أخرى بالعربية 
كان أكثرها دعاء وكان الصلون يتابعون بالتأمین على 
دعانه مع انهم لايعرفون معناه ولکن رما كان ذلك سبب 
العادة وا لتکرار. 

ثم اقيمت الصلاة وکان أهم مایلفت النظر فيها هو 
رفع اصواتهم بالتأمین رفعاً رما صح القول بأنه مزعج لد 
يرفعونها رفعاً شدیداً جدا. 

ولا سلّم الأمام من الصلاة بادرت قلة قليلة من 
الناس فقامت لاداء رکعتی السنة اما الاکٹر ية فانهم بقوا 
لأن للذ کر بعد الصلاة بقية لم تأت بعد اد أخذ الامام 
ِهلل و یسبح وأخذ المأمومون یعلون التهليل والدعاء 
بأصوات جاعية منغمة استمرت: طو يلا . 

و بعد الصلاة انتظرت قلیلا لأن التجول فی المسجد 
عند ازذحامه بالمصلين معناه أن هؤلاء جميعهم سیکون منهم 


س ۷۷۳ 


سلام ومصافحة الا أن الذين بجانبي والذين رأوني عند 
الدخول بادروا جزاهم اللہ خيراً بمصافحتي والسلام علي 
وبعضهم ينتزع يدي فيقبلها كل ذلك كان حبا للعرب 
اهل الاسلام. 

وبادرت الى الامام أسلم عليه فاذا به شيخ في 
حدود الخامسة والستين من أهل هذه البلاد اسمه محمد 
حسين عبد الحميد تعلم في الازهر وتخرج منه عام 
۰ ويعرف العربیة جيداً الا أنه يظهر أنه لم يكن 
كثير الاستعمال لما. اذ بعض الالفاظ المستحدثة غير 
الموجودة فی اللهجة الصر ية لايعرفها. 
هندسة المسجد: 


آتا يكام السا ودس فون جرینا سا اذ ھی 
على شكل مسجد رئيسي تعلوه قبة هدورة كبيرة تشبه 
القباب العربية أي: الفن العربي في البناء تحملها مع 
باقي المسجد أعمدة عالية ترتفع الى مستوى اربعة طوابق 
أو خمسة من طوابق العمارات السكنية غير انهم أقاموا في 
جوائبه الثلاثة أي: ماعدا ا مانب القبلى اروقة واسعة 
فوقها اروقة فكانت جوانب المسجد من ثلاث طوابق أما 
السحد الرئيسى نفسه الذي تعلوه القبة فهو طابق واحد 


— 4ل سد 


و بعبارة اوضح يكن أن يقال إن هذه الطوابق الإضافية 
على جوانب السجد الثلاثة شبيهة بالأروقة في دور السینا 
وقاعات البرلانات في العام التي يكون فا الصحفیون 
أو من یراد له أن يشرف على الاجتماع ولايشترك فيه 
وإضافة الى ذلك جعلوا فى هذا المسجد طابقاً أرضياً 
7 0 ا 

ومع هذه السعة فقد لاحظت أن السحد كاد يضيق 
بالمصلين وسألت الامام عن العدد التقر يبي للمصلين 
فأجاب: أن المسجد يتسع لخمسة عشر الف مصل. وأظن 
أن الذين صلوا فيه على كشرتهم لايبلغ عددهم هذا 
اقا 

وکل هذه الاعمال والجهود والنفقات تولاها أهل 
البلاد فالهندس الذي صممه وأشرف على بنائه هو وطني 
مسلم اسمه سيد محمد عبد الرحم والنفقات كلها من 
الأهالى جعوها بالکد والتعب وقد ظلوا مدة طويلة 
مر ينا نما هاوه لمك ف اغا راجت سر 
۵ البتاية ۹۶۹ 2۷۰۷۰۸۷۳ 
الى المزيد من ا لحمع لا كمال السجد وبخاصة إ كمال 
مرافقه. کا أنهم بحاجة الى شراء فراش له اذ لاحظت أن 
الصلین يصلون على البلاط بدون فراش ماعدا بعض 


00 تیم 


ارکانه التي لم تبلط بعد يوجد بها فراش قديم. 


کیا أن دورات المياه تحتاج الى اصلاح وهذا المسجد 
هو أول مسجد أسس فی كل أنحاء جز يرة سيلان ولذلك 
كان له مقام كبير عندهم فإمامه هو في الوقت نفسه 
مأذون أنكحة وهو قاضي صلح في السائل الزوجية 
ويتسلم مرتبه من الجمعية الاسلامية التي تشرف على 
02 


ومن هذا السجد يعلن دخول شهر رمضان وأيام 
العيدين لجميع أهالي سيلان. 

ومن ألطف مارأيته في فنائه القن رأیت مدفعاً هناك 
فجعلت افكر في مغزى وجود هذا الدفع في فتاء السجد 
وقلت: رما كان هذا مدفعاً اثرياً كان السلمون قد دافعوا 
به عن أنفسهم في وقت من الاوقات غير أن إخواني 
اخبروني أن هذا المدفع يستعمل للاعلان عن موعد دخول 
شهر رمضان وعن مواعيد السحور وموعد الافطار كل يوم 
من ليالي رمضان وأن الحكومة لاتمانع في إطلاقه رغم 
أن المسلمين اقلية فى البلاد. 


وف الطايق الا لاف امد عرانت المسحد ذرات 
الطوابق التعددة رأينا مدرسة قرآنیة لأطفال السلمین كا 


سے ۷۹ ہہ 


هي العادة في معظم البلاد التي یکون فما السلمون اقلية 
اذ جعلون فى المسجد مدرسة ملحقة. 


حرجنا في جولة فیا حول المسجد الذي هو كله تابع 
له وهو وقف من اوقاف المسلمين فأرونا موقع المسجد 
الأول القديم وهو صغير الا أن حوائطه كلها قد تہدمت 
ماعدا بقية السور النارجي كتب عليها بخط عربي واضح 
هذه الجملة العربية وہذا الشكل (كُلَمْبُ مسجد الكبير) 
وضبطوا كلمة کولبو هكذا بالشكل. 


وبجانب المسجد لايفصل بینها الا جرد بناية مدرسة 
قدمة كانت تسمى الدرسة الحميدية كتب علہا تاريخها 
بالعربية بخط رديء بالعبارة التالية: (حسن الثواب: 
المدرسة الحميدية: جادي الأولى ۱۳۱۸ھ) ولعل هذا هو 
تاريخ بنائها هذا الذي هو بناء بالأجر الاحر الطلي 
بطلاء قوي شامل يظهره وكأنه بناء حجري وتعلوه ثلاث 
منائر او قل. شعائر لانها لاتصل الى حد أن تكون منارة 

وقد خرحت من هذا المسجد وأنا معجب بإخواننا 
المسلمين في هذه البلاد الذين هم على فقرهم وحاجتهم 
للمساعدة يقوموك بشوونہم بانفسهم. وقد سالت عن عدد 


س ۱۷۷ سم 


المساجد التي تقام فيها الجمعة في كولبو العاصمة وحدها 
لأننى عندما ریت هذا العدد الكبير من الناس ظننت أن 
السجد هو مسجد الجمعة الوحيد فأجابوا: إن عددها اربعة 
عشر جامعاً. 


الى ما کولا: 


ماکولا: قرية صغيرة جیع سکانہا من السلمین تقع 
على بعد ثمانية کیلات من الفندق الذي اقم فيه في 
الحي الحديث من مدينة كولبو) وهی تقع على حدود 
الساحة التابعة لدينة (کولیو) ولکنبا خارجة عها. 


وذهابنا الها لز يارة دار الأيتام السلمین فيها. فخرجنا 
من الفندق فى الساعة الخامسة والتصف من أمسية جيلة 
قد غابت شمسها خلف غم خفيف سيشيعها الى خدرها 
الذي ستختفى فيه خلف مياه احبط فتر يح اهالى هذه 
البلاد من حرها الى حين. 


واخترقنا كولمبو التي فا سيارات ولکنها ليست كثيرة 
جداً بالنسبة الى البلاد التى تماثلها في مستوى المعيشة 
لأن الضرائب التي تأخذها الحكومة على سيارات الركوب 
الصغيرة تبلغ مائتين في ا مائة, آما الوقود فانه ليس غالا 
جداً بل هو ارخص منه في اند بكثير. ولکن الذي 


سد ۷۷۸ سد 


یضایق في هذه الطرق كثرة ا حافلات التي يركب فيا 
عامة الاس لأن عدد الذين ملكون السيارات فی سيلان 
محدود جداً وهذه الحافلات اكثرها إن لم يكن كلها يعمل 
بالديزل و بعضها قدم أو غير صافي ا حر فتراها تخرج 
سحبا من الدخان الکثیف تؤذي الأنوف والابصار. 


وصلنا دار الایتام فوجدنا طلابها یتقدمهم الدیر وهو 
شيخ مسن ابيض اللحية تحیف القوام» سمح الوجه على 
وجهه علامات الصلاح والتقوى وهو يعرف كلمات 
بالعربية ولكنى عتدما مااردت أن اتحدث معه بالعربية 
اعتذر عن ذلك وقال: إنه يستطيع أن يتحدث معي 
بالانکليزية آما العربية فان هذا ب واشار الى شاب 
یقف بین الوقوف ‏ هو یعرف لسان العرب وکان بالفعل 
یعرف قدراً كبيراً من العربية لاسما اذا تكلم الانسان معه 
بالفصحی المألوفة في الکتب القدمة وسألته: اين تعلم 
العربية؟ فأجاب في سيلان» إنني لم اخرج عن هذه 
البلاد. 

وکان موصد صلاة العشاء قد آزت فقالوا: الی 
السحد؟ فقلت: الى السجد و یقع في مكان قريب 
فذھہنا اليه سيراً على الأقدام محاطین بجماعة من إخواننا 
المسلمين و بخاصة من ايتام المسلمين وسط غابات كثيفة 


سس ۱۷۹ ہہ 


من اشجار النارجیل واشجار الانجو وكان الجو جیلا 
خفیف الرطوبة وفيا کنا نسير الى السجد كان صوت 
المؤذن من مكبر الصوت یصدح بالنداء العظم. اللہ اک 
الہ اکن فتردد اصداءه فروع الاشجار الباسقة وتستجیب 
لندائه قلوب الوّمنین في هذه البلاد. 


ولو رأى إخواني في البلاد العربية وجه ذلك الشیخ 
الوقور مدير دار الایتام في ماکولا الشيخ عبد الجبار محمد 
جابر وهو يطفح بالسرور الممتزج بالدهشة او قل الارتباك 
شأن من یری من يحبه وكان بعيدا عنه ثم رآه بجانبہ 
لأكبروا عاطفته ولقالوا في هذه المناسبة کیا قلت أنا في 
ظهر اليوم وأنا أشاهد خطيب الجمعة في جامع كولبو 
الكبير وهو يرتدى الملابس العربية لكي يعلو مقامه في 
نفوس المسلمينء وليتشبه بنا نحن العرب المسلمين لو رأوا 
ذلك لقالوا كا قلت آنذاك؛ ماذا ضیعنا نحن العرب من 
اشیاء ثمينه وما السلمون في أُوطانہم النائية الذين 
يتعلقون بنا وحبوننا و يتألون لألمنا و یفرحون لفرحنا 
و بعضنا يبرب مہم بل لایطیق أن یسمع عذل العاذلین له 
في تقصيره بحقھمء وبدلا من ذلك ينفق الأموال الطائلة 
في سبيل الدعاية بين قوم رباهم اعداء الاسلام على 
بغضناء وحذروهم من أن يغلبهم ديننا على قلوهم ومن أن 


سے ۸۶ جه 


تنتشر ثقافتنا بینم بل انهم بحاولون أن يشوهوا حتی 
ماضينا الثقافى الذي لايستطيعون أن ينكروا وجوده ولا 
آن ینکروا أنه کان احد اطداة الین هدوهم الی ماهم 
فيه من حضارة وماهم عليه من مدنية. 

وحن اد نقول ذلك لانقول إنه يجب علینا آلانلقي بالا 
لح سمعشنا آمام الف الأعداء رات تلف مساق 
الدعوة والدعاية بينهم بل نقول انه يجب علینا أن نفعل 
۲ تسه ىىو'ٴ۷ الأخوة من 
السلمین في أنحاء العالم وهم عدد كبير ذو تأثير لیس 
اسر في مصاتر:بلااهم: 


مسحد الایتام: 


طلب مني امام السحد وموذنه و بقية الاخوان أن 
أومهم في صلاة الغرب فأحبت وصلیت ہم صلاة رما 
يستنكرون منها كوني ۸ أجهر بالبسملة قبل الفاحة وقبل 
السورة التى بعدها ذلك بأن القوم شافعية يجهرون بها. كيا 
انهم بعد الصلاة قد اعتادوا أن يجهروا بالتسبيح والتحميد 
والذكر بصورة جماعية يقودهم الامام ولکننی ا ۸ افعل 
ذلك أخذوا هم پہللون و یکبرون بصورة جماعیة و باصوات 
منغمة ضحت ها جبات: السحد. 


تع شم 


ثم لا فرغوا من ذلك فت وتکلمت بكلمة وجهتها 
الم وبخاصة الأيتام مہم وطلبت من الجميع أن 
يشذكروا أن الاسلام دين عمل وعقيدة ينبغي على المسلم 
بل يجب عليه أن یکون عاملاً بالاسلام في كل اموره 
حتی يكون مسلماً حفاً وحتى يكون قدوة لمن يريدون أن 
يدنحلوا في الاسلامء وأنه اذا لم يفعل ذلك ۸ یکن بينه 
وبين غيره فرق فا يظهر للناس واعتبروه كغيره من 
ارباب الديانات الخری, وقد كان يترجم الكلمة الى 
اللغة التاميلية لغة المسلمين فى هذه البلاد الشخص الذي 
يعرف العربية وهو احد المدرسين في مدرسة دار الایتام, 


س ۸۲ سد 


الایتام في دار الأيتام في ماکولا اثناء تناول طعامهم. 


سس ۸۱۳ سد 


السفر ا : 
2 لسعودي الشیخ صا 
لدار الایتام هذه. 3 ع ىف ۱ 


-— ع۸۵ ےہ 


br 


وف غ الخیاطة فی دار الأيتام في ما کولا. 


منظر من مهاجع الطلبة في دار الأيتام في ما کولا , 


ہے ۸۹ہ 


سس AV‏ سم 


والأيتام يأكلون ویشربون و یقیمون و يلبسون و یتعلمون 
فيها العلوم الاسلامية أما العلوم الأخرى التي يسمونها 
الأكادمية أي اللغة الانکلیز یة والعلوم العصر ية فانہم 
يذهبون الى كلية الزاهرة يتعلموث فيها. 

وحدثنا الشيخ عبد الجبار مدير الدار بيغا كان يقدم 
الشاي السيلانى: بان الدار تتلقى معونة من دار الافتاء 
ومن رابطة العالم الإسلامي وانها مع ذلك عاجزة عن 
التوسع في عدد طلابها. وقال: إننا ممكن أن نتوسع اذا 
وجدنا العونة لأن عدد ابناء السلمین ا حتاجین من الیتامی 
کثر غير أن ذلك یقتضی منا زيادة في الصار یف 


لانستطیع القیام بها. 


وقال: إننا لانقبل أي مساعدة من ا حکومة السپلانية 
لأننا اذا قبلنا بتلك الساعدة فانئا ستضطر الى إدخال 
أيتام من غير المسلمين ونحن بحاجة الى سد العجز في هذا 
العدد عند ايتام المسلمين لأن الحكومة لاتساعد الا الدور 
التي تقيل الايتام من جميع المذاهب. 


ثم قال وهويظهرم ذلك بشيء من التہو یل والتأثير: 
اتدري اننا ننفق شهر یا على هذه الدار ستة عشر الف 
رو بیة؟ :0 نعم ستة عشر 


جیا ۸ است 


الف روبية» إنه مبلغ كبير من اين لنا أن نوفره ونوفر 
اکثر منه حتی تزيد امكانيات المدرسة؟ 


وكان يقول ذلك وأنا امانع نفسي من أن أقول له: 
ياشيخ احمد اللہ واشكره على هذه البركة التي حلت في 
دارکم هذه وفي سعيك هذا. إنك تعني خسة الاف 
ومائتي. ر يال سعودي في الشهر وهذه في بلادنا يأخذها 
موظف صغیں وفي خارج الحكومة فان العامل الذي يكون 
عاملاً في النخيل في بلادنا أي يحتاج عمله الى شيء 
قليل من الخبرة في شئون النخيل يتقاضى وحده خسة 
الاف ريال في الشهر. وانتم تعيشون مائة یتم و يتم 
معيشة كاملة ومعهم عدد من ا لمعلمین ونکسوہم بذلك, 

ولو كان مثل هذا العهد فى بلاد آخری لما كفاه 
مان کر باه فى لقيو اد تہ وکاک 
التي حلت في هذا السعی التواضم مع مستوی ایت 
السخفض في هذه البلاد على وجه العموم على أن الذي 
ينبغى أن ينوه به هنا أن مظاهر الطلاب الصحية فى هذه 
البلاد عالية جداً فأبدائهم يدل مظهرها على انبم يتغذون 
تغذية جيدة وملابسهم نظيفة رغم الجو ا حار الرطب. 


لد ۸۹ سه 


باللغة العربية نشيداً أو هو بين النشيد والدعاء من 


کلماتہ: 

اس ی قايرت" لس شتسه 
انعنتاقَا رصم الراجصيين 
شاف .تیه یل . وتات هی 
a‏ 2 و اه a‏ 


3 انصرفنا من هذه المدرسة بعد أن أرونا مهاجع 
الطلبة وقالوا لنا إنہا تحتاج الى توسعة والأرض عندهم 
موحودة غير أن النفقة الضروریة لیست متوفرة اما 
واخترقنا شوارع العاصمة وکانت بعض الحوانيت 
لاتزال مفتوحة و بعضها قد اغلق ابوابه وبين الفترة 
والأخری كنا فر بحانوت وحل تجاري فيقول مرافقنا چمشید 


سے ۹۰ ہے 


محمد عارف: إن هذا امحل وهذا ا حانوت ملکه مسلم 
وهذا لیس بغریب لأنني أعرف من قبل أن السلمین 
كانوا من کبار التجار في الاضي ولكن الذي 0 أعرفه 
الى الآن أن هناك عدداً من شوارع كولمبو مسماة على 
اسياء مسلمين ومنها شارع يسمى (شارع عبد الجبار) على 
اسم حد مرافقنا الذي هو جمشيد بن محمد عارف وهذا 
الاسم المزدوج هو اسم والده بن عبد الجبار الذي سمي 
هذا لئ باسمه وشارع آحر اسمه (شارع غوش حيبي 
الدين) وآخر اسمه(شارع احسیتیة). 


وهذا يدل على مكانة المسلمين في هذه البلاد رغم 
نهم قلة فيها کیا سبق . 


النادي الممتاز: 


كانت زيارة مدرسة الأيتام آغر فقرة في ہرنامج 
زياراتنا هذا اليوم وكان لايزال في الوقت بقية فرأيت 
إعلانا في غرفتي يقول: تستطيع أن تتناول عشاءك في 
النادي الممتاز في قة الفندق فقلت: لأنظر ذلك وصعدت 
ال سی النمور اهر وان مره بالشمل جات فطل 
الرء من خلال جدرانه الزجاجية على قسم كبير من أنحاء 
مدينة کولبو وبخاصةً من شاطیء البسر ای تتکسر 


ہے ۱۲ سے 


امواجه على الحاجز الذي يفصل بینا وبين المدينة عند 
شارع (الكورنيش) فلا يرى المرء من البحر من خلال 
الأضواء واضحا الا شظايا تلك الأمواج تتراقص كأنها 
الفراشات البيض اللاهية. 


وفي هذا المطعم وضعوا أصناف الطعام الموجود فيه 
نیئة ومطبوخة معروضة للناظر ين لك أن تختار منها 
مايعجبك وقد كان الذي آعجبني شواء من لحم العجل 
لانني كنت قد أكلت في الغداء من السمك اللذيذ الذي 
يشوونه و یصنعون منه ما يسمونه(استيك) کا يفعل غيرهم 
بشرائح لحم العجل المشوي. فأحضر الي خارج المائدة 
قطعا طرية من لحم البقر وقال لك أن تختار مايعجبك من 
أي موضع من اللحم إن شثت أن يكون دسما كان وان 
ششت غير ذلك. 

وكان معه ميزان وزن ماأردت ثم انصرف وجاء به 
بعد قليل وهو حنيذ لذيذ ومعه عصبر من عصير (الأناناس) 
الموحود بكثرة في بلادهم وطبق من السلطة اللتضراء 
وكان عشاعاً لذيذاً وعند ماجاءت قائمة الحساب قال: انه 
مائة وثلاث وتسعون روبية أي اربعون ریالاً سعودیاً ولو 
كان هذا المبلغ في البلاد الأوروبية لكان معقولاً ولكنه 


کڪ نت 


في هذه البلاد غير معقول ولقد كنت في الليلة البارحة 
أكلت الوجبة بثمان واربعين روبية في مطعم الفندق 
بیو ای أقل من ثلث هذا المبلغ وعجبت من کون هذا 
الطعم آصبح نادياً وأصبح متازاً لکونه غالي الثن والا 
فانسي ل آر فيه مامیزه عن غيره الا فرقة من الوسیقیین 
كانت تمزف موسیقی غربية عادية وذلك أمر لاحعله 
متا ولايستحق کل هذه الزيادة في سعره. 


يوم السبت ۱۳۹۹/۱/۲ھ ۱۹۷۸/۱۲/۲م 
فى الكلية الغفور بة: 

سموها الغفورية نسبة الى مؤسسها وواقف أرضها 
الحاج الشيخ المرحوم إن شاء ربه عبد الغفور بن نور الدين 
وهو ثري محسن من أثر ياء المسلمين وحسنہم في هذه 
البلاد. 

لقد اشتری أرضاً مساحها اربعون فدانا آي: اربعماة 
الف متر مغروسة آرضها بأشجار الطاط الثمر ومعها 
اشجار النارجیل وا مانجو وأوقف ذلك كله على هذه الكلية 
التي تقع وسط منطقة بوذية لایسکن حوفا أي مسلم الا 
ماکان من أمر بيتين من بیوت السلمین سکنا بعد ذلك. 


تا 8ے 


وجعلها كلية اسلامية یتعلم فا الطلاب و یقیمون 
و یا کلون و یشربون و یلبسون حنی يتخرجوا مها وقد 
حصلوا على قدر من العلوم یوهلهم لتدر یس اللغة العر بية 
والدین الاسلامي في الدارس الاسلامية الصفيرة في 
سیلان وفي مدارس ا حکومة التي لاتمانم في ان یدرس 
مادة الدین الاسلامی ومادة اللغة العر بیة لابناء السلمین 
مدرسون مسلمون وتعطهم مكافات مقابل ذلك» وتمنح 
الكلية شهادة یسمونها شهادة (مولوي عام). 

ذهیشا فى السباعة الناسعة صیاعا إِلہا على مار 
مكيفة افواء اعدها لنا الوز یر الشيخ محمد حنيفة وسرنا 
الى جهة الغرب من مدينة کولبو قاصدین البلدة التي تقع 
فيا واسمها (مهراجاما) وتبعد عن العاصمة ۱۷ كيلو 


ترا 


وکان یصحہنا الى جانب الرافق الخ جمشید محمد 
عارف بن عبذ الجبار مرافق آخر هو الشيخ احمد مبارك بن 
حمد مخدوم وهو قد اصبح يجيد العربية بل أصبح يحمل 
شهادة إتمام الدراسة العالية من الجامعة الاسلامية فى 
الدينة المنورة بین زيارتي الأولى لسيلان وز يارتي هذهء 
ففی الرة الأولى جاء إلي في الفندق مع بعض الاخوان 

الذین اعرفهم وابدا رغبته في أن حصل على منحة دراسية 


سے )۹ س 


من الجامعة الاسلامية فی المديئة النورة وكنت فى ذلك 
الوقت اعمل فيها فاختبرته تم أحذت اوراقه معي وارسلت 
اليه تذكرة الارکاب والحقته بالجامعة فواصل دراسته فيها 
ثم تجح منها في العام الاضي, فتعاقدت معه دار الافتاء 
في المملكة على أن يعمل داعية الى الله ومرشداً فى هذه 
البلاد على نفقتها وهو يدرس الآن بالفعل في سو کان 
الغفورية التي كان قد تخرج فيها قبل أن يلتحق بجامعة 
المدينة كا يدرس يومين في الأسبوع في الجامعة التنظيمية 
التي سوف نزورها ونتكلم علیہا فیا بعد إن شاء الله 
تعالی. 

وکان يتكلم العربية بطلاقة بطبيعة الحال. وکان 
متحمساً لهذه الكلية الغفور ية التي تخرج فہا الا أنه يقول 
كبا قال غيره: إن مستواها قد ضعف الآن وأن عدد 
طلابها قد قلٌ ما حمل طائفة من خريجها على التجمع 
وبحث امر تقويتها لأنهم يعلمون أن اشجار المطاط التي في 
آرضها الواسعة تنتج محصولا من المطاط لابأس به وقد 

ہوا الى القائمین عليها وهم أولاد ا مؤسس ال مرحوم الحاج 
عبد الغفور فتواعدوا معهم على ذلك في يوم معين غير أن 
کارئة الفيضان والاعصار التي لحقت بالاجزاء الشرقية من 
جزيرة سيلان وفی سكانها عدد كبير من المسلمين قد 
57 اش اح اعا ذلك إلى بحن 


کو ٩6‏ سڈ 


وقد وصلناها بعد أن سرنا في طریق يكاد یکون 
مغلقا بل هو مغلق عن النظر بالفعل الا موضع السیر فيه 
لانه من جميع اجلهات قد حفت به الاشجار الباسقة من 
الدارحیل تحتها اشجار أخرى كثيفة الظل وتحتها اشجار 
آقصر مہا من النارجيل الصغر وغیره ثم تحت ذلك 
الأعشاب في الارض فأنت في خضرة مطبقة أول ماتراها 
تفرح بها أو تعجب بہاء ولكنك ماأن تستمر في السير فيها 
حتى تحس بأنك فی حاجة الى أن يسير بصرك الى مسافة 
آطول وتصس وانت في الاد اما انت في شارع ضیق 
لا تری منه الامات رکته لك حدرانه والأمر كذلك بالفعل 
لأن الأشجار بل الخابات الكثيفة امحيطة بالشارع تکاد 
تطبق عليه وتمنع البصر من أن يرى ماوراء‌ها فهو بیہا 
حبیس لاسما انها اشجار متشابہة أو قل إا مناظر الغابات 
المتشاببة فی هذه البلاد. 

أول مادخلنا الى الدرسة استقبلنا أحد المدرسين لأن 
المدير كان غائباً لم يصل بعد من الحج ومكتوب على باب 
مکتبه الموصد (المدير فی الخارج). ثم جاء بقیة المدرسين 
والطلبة وعددهم قليل لایز ید على خمسين طالباً فبادرونا 
بان قدموا لنا شیا من شراب في زجاجات يصنع عندهم 
يشبه طعمه طعم الفراولة ثم قنا بجولة على فصول الدراسة 


س ٩‏ س 


والكتبة وقد کتب على كل فصل عنوان بالعربية 
(الدرجة الأولى) (الدرجة الثانية) ثم (الدرجة الثالثة). 


والدرجة الثالثة رأينا عندهم کتباً في النحو مها شرح 
ابن عقيل على الفية ابن مالك قالوا إنهم يدرسونه وهو 
صعب جداً بالنسبة الى مستواهم و يكفي أن تعرف أنه 
يدرس في كليات الشريعة في المملكة على طلاب 
و ۱ 


وبنايات الدرسة كلها من الآجر مسقفة بسقوف 
مستمة من القرميد اتقاء للمطر الغز یر فى هذه البلاد. 
دقفي أن یرت آنا ار الى فى عل ارس 
الواسعة من اشجار الطاط راف روَا لحاصل والوز 
والاناناس كلها تشرب من اط وعندما سألتهم عا اذا 
کانوا ینتفمون ماء الطر الذي ينزل على السقف في 
الشرب کیا يفعل بعض الاخوان في افر یقیا؟ 
آجابوا: لاء اننا لاحتاج الى ذلك لأن ماء الشرب نأخذه 
نقياً صافیاً عذباً وفیراً من بئر لدینا في هذه الارض 
الرملية الصافية, 


5 أرونا مهاجم الطلبة وقد قسموهم الى قسمين کبار 
وصغار وقالوا: ان المدرسة تأخذ مصروفا رمز یا من کل 


ہے ۹۹۷ سے 


طالب قدره خمسون روبية في الشهر أي عشرة ريالاات 
مقابل المعيشة والتعلم وهو مبلغ قليل لايسد مصار يف 
الطالب ولكنه يساعد المدرسة على استمرار عملها الا ان 
عدد طلابها قد تقلص الآن بشكل ملفت للنظر والعناية 
التي كانت موجودة فيها قد قلت رغم أنها تملك أرضا 
واسعة هي مقرها وعليها اوقاف في العاصمة کولبو. 


وپذه المناسبة اخبرونا أن مفتشى اللغة العربية في 
مدارس الحكومة كلهم من متخرجي هذه الكلية التي یعتبر 
مستواها في مستوى الدراسة الثانوية» كا أن المذيع باللغة 
العربية من برنامج اذاعی جديد افتحته حكومة سیلان 
موجه الى المستمعين العرب من إذاعتها هو من متخرجي 
هذه الكلية أو المدرسة. 


وبعد الجولة فى هذه المدرسة التى يدل مظهرها على 
انها كانت مزدهرة قبل ذلك والتي قال بعص ا متخرحین 
منها نبا آول كلية اسلامية أسست في کولبو وثاني كلية 
أسست في جزيرة سيلان كلهاء اذ كان افتتاح الدراسة 
فها قبل حوالى خسن سنة بالضبط کا هو مكتوب على 
اخصص لطلابها في ركن مہا وقد جمعوا الطلاب ورغبواٴ 
الي في أن القي فهم كلمة فألقيت كلمة ترجها الشيخ 


سے ۹۸ ہے 


أحمد ميارك الى اللغة التاميلية ركزت فہا على أن العمل 
فی الاسلام أهم من القول: مع أن القول والدعوة الى الله 


أمر مهم فان العمل هو الذي عليه المدار. 


وبعد أن فرغت من كلمتي بض رئيس مجلس 
الطلاب فها وامسية عي ین اتف رو لوك عي 
فارجل كلمة بلفة عر بية جيدة بعش كلمتى ردا يحسده 
عليه كثير من ابنائنا 'الذين یتکلمون العربية ولایتکلمون 
غیرها لو سمعوه وهو طالب فی السنة اللبائية في الكلية. 
أما السجد فانه صغير ولكنه نظیف مفروش بالحصر. 


الى بیرو بلا: 


بیرویلا: بلدة صغيرة يبلغ عدد سکانها (4۸ الفاً) 
ونسبة السلمین فها هي ۳۰ ومع ذلك فالسلمون فہا 
اغنیاء اقویاء وفها أحدث جامعة هی ا جامعة التنظيمية 
فهی مهمة من هذه الناحية وهی أول میناء وطئته اقدام 
أذهان الکثیر ین من الناس لذلك كانت ز یارتپا مهمة 
بل حتمة لثلی وکانت موضوعة في البرنامج. 

ومن الغر یب أنهم یقولون إن اسمها الاصلی الاي 
سماها به العرب كان (بر بر ین) نسبة الى البر بر لان 

سم ٩٩‏ سب 


العرب السلمین الذين دخلوها کانوا من البربں وقالوا في 
اسباب ذلك أنه حدثت حوادث في بلاد الغرب کان من 
نتیجہا أن فرت اسرة من هناك فنزلت في هذا المكان 
لأنه كان فيه ميناء طبيعى وأن ذلك كان منذ تسعمائة 
سنة ولکہم لايذكرون التاريخ بالتحديد ولایذ كرون 
الصدر الذي آخذوا عنه. اما أنا فان لي رأيا آخر في 
تسمیتا بربرين وفی نسبتها الى البربر وهو انها قد تکون 
فصوي الى الف أبن ال رکاش ری 


وهذا من باب التخمين والا فليس عليه دليل محدد. 


وعلى أية حال فائهم يكادون يجمعون على أنها البلدة 
الاسلامية أو قل المكان الاسلامي الأول في هذه البلاد. 


وتقع بلدة (بيرويلا) على بعد (۵۱) كيلو متراً جهة 
ا چنوب من (کولہو) العاصمة ذهبنا الها بعد انتہاء 
الز پارة من الكلية الغفور ية وكان الطر یق مليئاً يكاد 
يكون مغلقاً بل هو مغلق بالفعل بأشجار النارجيل الباسقة 
نپا اشحار آخری اقصر منها من اشجار النارجیل وهي 
من السوع اليد الذي ثماره صفراء اللون واسفلها حقول 
من الاو ذى الحياض غير الكبيرة بعضها غارق في المياه 
وبعضها ارتفع عن ذلك والأرز هو الغذاء الرئيسي للشعب 


مت 6شت 


في سیلان مشله في ذلك مثل سائر آقطار جنوب شرق 
07 


ومررنا أول الأمر منطقة قالوا إا منطقة صناعیة فيها 
عدد من المصانع مثل مصانع القمصان. 


ثم اخترقتا قرية اسمھا(مارتو) تشر بصناعة الكراسى 
والائاث المائل ا من ا-نشب. 


تمائیل بوذا على الطریق: 


کاهتان بوذیان ملابسهها الصفراء يران امام تمثال ضخم 
لبوذا في وضع وقوف. 


۱ ا حك 


كنا نشاهد تمائیل بوذا على مفارق الطرق ومعروف 
أن البوذية هي دين الأغلبية في سيلان وهم قد نحتوا 
تمثال بوذا في الاكثر وهو جالس متربع في جلسته وسط 
مايشبه (الكوشك) من الزجاج أو تكون واجهته من 
الزجاج المغلق وفي حجم الرجل الجالس العادي تقر يبا 
وفي بعض الفارق نحتوا تمثاله وهو واقف في حجم اکر 
من حجم الرجل العادي ولكنني ۸ ار الناس يتعبدوث له 
واحبرني اخواننا أن العبادة عندهم لبوذا تكون في معابد 
خاصة وافا هذه القاثيل من أجل التذكار و بعض البوذيين 
اذا مروا به اشاروا الها بالتحية التقليدية عندهم وهي 
ضم الكفين ووضعھا امام الوجه ثم يذهبون الى حال 
سبيلهم . 


وریقولوت امش الاغتیاء امن البوذین ید ندر ذا 
تحقق له مایر يد يصنع تمثالاً لبوذا يقام في مفترق للطرق 
حتی یتذ کره الناس. 
النارجیل في الجنائز: 


أشسية شجرة النارجيل في هذه الجزيرة وفي البلاد 
المشابهة شا لاتعادها أهمية شجرة أخرى وهي آهم من 
النخلة في بلادنا العربية غير أن النخلة عندنا انفع غذاء 


ہے ٠٠٢‏ سد 


من النارجيل لأن نخلة النارجيل لا تستطيع أن تنقذ الجائع 
من جوعه لدة طويلة لأا ليست غذاء وحدها وافا هى 
شراب وفا كهة وادام واستصباح وادّهان ولكن كل ذلك 
لايكفي وحدہ للأنقاذ من الجوع بخلاف النخلة التي تنقذ 
الانسان من الجوع اذا م یجد الا القر فانه يمكن أن يعيش 
عليه مدة طويلة اذا كان سوي الجسم. 


ولكن شجرة النارجيل في هذه البلاد تدخل في كل 
شأن من شؤون الحياة ولايرمى شيء منها دون أن يستفاد 
منه فخوصها وسعفھا وثمارها بل غلاف ثمرها یجمع 
و يستعمل وقوداً کیا ينشر في الأرض لیجف هذا الغرض 
ويترك في الاء ليزداد رطوبة حتي يضرب بعد ذلك 
وتصنع منه اطبال. 


الى غير ذلك من الاستعمالات التی لاعکن أن تعد 
كلها فى هذه الانطباعات والشاهدات وإنما الشیء الذي 
شاهدناه اليوم انها تدخل في شؤون الوت کیا هي داخلة 
في شؤون الحياة عندهم فقد حدث أن مررنا باسلاك 
معلقة في الشارع الاسفلتي الرئيسي الذي تمر به 
السيارات وتلك الاسلاك ذاهبة طولا وعرضا على نسق 
واحد مثل مايفعله الناس في بعض الاقطار من وضع 
حیوط الز ينة لاستقبال غريب عزيز من ملك أو كبير أو 


ہی ا ل 


الاحتفال مناسبة مهمة أو مثل الاسلاك الكهر بائية التي 
توضع فها المصابيح الكهربائية للزينة في الأعراس 
والناسبات السارة الا أہم هنا قد وضعوا بدلا من 
المصابيح الکهر بائية ومن خرق الزينة قطعا من اصول 
خوص النارجيل الذي هو اخضر ميل الى البياض وعلقوها 
فى هذه الاسلاك التي ظلت تماشينا مدة في الطريق 
نحن نر تحتها بسرعة وعرفنا من إخواننا انها وضعت لمناسبة 
وفاة رجل كبر وأنه كلا كانت هذه الاسلاك كثيرة 
وموضوعة لمسافة طويلة كان ذلك أدل على الاحتفاء 
باليت واظهار منزلته العظيمة في النفوس لانها تكلف 
نفقات كثيرة وتتطلب جهداً أكبر أما اذا كان الميت ذا 
منزلة أقل أو هو فقير فاا تكون قليلة جداً ولكن في 
ا حالة التي رأيناها كان الميت ذا مقام رفيع لذلك كانت 
كثيرة تمتد لمسافة طويلة على امتداد الشارع. 


وقد استمرت تماشينا حتى وصلت الى ساحة فى 
فغياء شق الأرفن ات وا قد عد مدن خرص 
التارجيل وأجزاء من خشبه ووضعت فوقها الزهور و یدخل 
معها الى ممشی بمينه وشماله عقود من الزهور ا ملونة على 
شكل اطباق مستديرة وأخرى على شكل اطواق متعددة 
الألوان تسير حتى تصل الى نعش يشبه الصندوق الكبير 


سد ۱۷ سم 


مرتفع اقل من قامة الرجل وحلل بالزهور وبأوراق 


وقال لنا مرافقونا إنہم يأتون بالجنازة الى هذا الکان 
فيضعوها في هذا النعش ثم يأتي كاهن من كهانهم 
البوذيين فيتلو دعوات معينة عندهم ثم يرفعون الميت على 
سيارة الى المقبرة فيحرق ويجعل رماده في جرة من الفخار 
ويدفن وقد یبنون فوقه بناء تذكارياً واذا كان فقیراً 
يتطلب حرقه نفقات لايستطيع ذووه القيام بها أو كان 
غنياً ولكن اوصى بأن يدفن ولایحرق فانه يدفن وفى حالة 
الغنى فان بعضهم يوصي بأن يدفن معه بعض المقتنيات 
القينة الغالية عنده وبعضها يكون من الذهب. 


وحدثنا اخوانتا أن مغنية وممثلة مشهورة غنية ماتت فى 
۴ يوقا قرو كرن 
ودفن معها أشياء غالية ثمينة بعضها من الذهب فأغار 
اللصوص على قبرها فى الليلة نفسها التى دفنت فبا 
وأخذوا مافيه من الاشياء القيمة والى الآن تبحث عنهم 
الحكومة لأنها ترى أن ذلك نوع من السرقة التي يعاقب 
عليها القانون. 


قانقا فى سیلان: 

كلمة (قانقا) في ال مند هي اسم نهر مقدس عندهم 
بل هو أشهر الانهار المقدسة فى بلاد الهند عند ا مندوکیین 
واعظمها وقد وصفت مشاهداتي في ذلك الہر وكيف 
يحرق ا مندوکیون موتاهم على ضفته ثم يرمون برمادهم في 
هذا الهر في كتاب (رحلات في افند) ولاازال اتذكر 
كلمة شيخ كهل رأيته يغتسل فيه في مديئة بنارس باهند 
فقلت له بواسطة المترجم ماذا تفعل؟ فأجاب: (قانقا 
قاتا ای اتا اما وها ال سی فق العربية پر 
الکنج. 

اهنا فی “هذه الہلاد فقد مرزيا بر گر شألت عن 
ہت ارات إنه (جن قانقا) کأفا كلمة قانقا فی اللغة 
سے اراس ور 

وهذا الہر عليه جسر حديدي ثقيل بل عليه جسران 
منفصلان احدها للقطار والآخر للسيارات وکلا ما يناه 
الانکلیز في زمن استعمارهم هذه البلاد. 

وللیر شعبتان يفصل بينها فاصل من الأرض ضيق 
وعندما انتهینا من المرور من الشعبة الاخيرة رأينا شکل 
معبد للبوذين على هيئة مظلة قالوا: إنه لیس فى داخحله 


2 ا 


شيء مع أنه كبير جداً فهذه المظلة ھی قبة كبيرة واسعة 
قالوا: واقا ذلك هو شعارهم وهي حديثة البناء أما المعبد 
الفعلى فانه كان مقابلا لهذه القبة من الجهة الأخرى من 
الطريق يرى منه تمثال بوذا وفي بابه الخارجي كوة 
صفغيرة تفضی الی خزانة فى داخل احدار کتب عليها 
مامعتاه: جمعية الو ریت سیارات الازة وأغلپا من 
ا خافلات الکبيرة المليئة بال رکاب تقف عنده فیخرج من 
شاء من النقود ماشاء و یضعه في هذا الثقب. 


وقد بني العبد القديم تحت شجرة كبيرة وارفة الظلال 
ضخمة ال حذع كثيرة الفروع قالوا إن بوذا كان یتعبد نحتها 
والعبد فی بلدة تسمى (كالوتارا) ذكروا: أن الاكثرية 
اهاه سرت راف لیس فنا مع الف عیر ون 
السلمین بها على كوم اقلية فانهم لايؤذون من البوذیون 
ولایضایقون بل انبم يتعايشون معهم بشكل ودي. 

وقد وقفنا قلیلا قرب سور البلدة نستجلي معاله وننظر 
الى هذا الہر العظم الذي لایعتبرونه نر مها لانم 
لابواجهون مشكلة في قلة الیاه بل هم یواجهون مشكلة 
كثرتها اذ كان عهدهم بفیضان مدمر غير بعید. 


0 وسط اثبر وا اناس 


بت ۱۰۷ سب 


يغوصون الى ا ماء واناس يخرجون منه فسألتهم عن فعلهم 
فقالوا إنہم خرجون الرمل من قاع الہر لكي يبيعوه للبناء 
لأنه لارمل في آرضهم الثر يبة. 


وسوقهم تكثر فيه الفاكهة ا حلیة التى هي تكاد 
تنحصر فى ثمار النارجيل الصفراء المتازة وعناقید اموز 
الأخضر والأصفر ولاشيء غير ذلك. 

آما الطريق فانه كان متوسط السعة الا أنه مسفلت 
سلفته جيدة ولايضايق فيه الا كثرة الحافللات التى تنفث 
(بولات لت نوم كذ للق د ای ك ای 
رها الفیران: موق علا مو الا تشاب ولان 
الشقيلة وقد تستعمل للرکوب الا أن العناية عراکها هنا 
أقل مہا في اشند والثيران أصغر حجا من الثیران فی 
ات ولکنبا اسمن أجساماً وافزال فها قلیل ا "` 


هذه بیرو پلا: 


إستقبلتنا بلدة پیرو یلا التى كانت سمعتها الاسلامية 
قد سبقتها الى أذهاننا ببيوت حدیئة جيلة يظهر علہا 
الغنى واليسار وسيارات جديدة يقل اجتماعها فى مكان 
واحد في سيلان وإن كانت السيارات فى سيلان على 


NA —‏ ہے 


وجه العموم أحدث وأجمل والعناية بها اکثر من السيارات 
في اشند. 

والبلدة منسقة تنسيقاً جميلاً وهی نفسها ميناء على 
البحر حافل بالاسماك ولكن ذلك لم يكن السبب في 
فی السلسن فا واا عیب کر أن السا يترون 
من كبار التجار وبخاصة تجارة الاحجار الكريمة والجواهر 
التي كانت تشر بها جزيرة سیلان في القدم ولا تزال 
بعض شهرنها باقية حتی الآن وان كانت قد قلت عا 
كانت عليه فى السابق. 

و يبلغ 57 سكان بلدة بیرولا نفسها (4۸) الفا مهم 
)٠١(‏ الفا من المسلمين أما اسم بیرو يلا الحالى فقالوا إنه 
اسم وطنى إذ عندما رأى الأهالى من الوطنیین العربَ 
وهم ينزلون السر یر من السفينة قالوا (بيرو يلا) ومعناها 
انزلوا السر ير. 


فى الجامعة النظيمية الاسلامية: 


كان أول ماقصدناه فى هذه البلدة ذات السمعة الواسعة 
لکانة السلمین هو منزل أخينا وصديقنا الحاج محمد نظم 
وهو یعتر ميك تجار الجواهر والاحجار الکرعة في هذه 
البلاد وكنت قد التقيت به في الرياض قبل سنتين 
واستقبلته في بيتي هناك. 


ا 


فاستقبلنا هاشّا باشا فی قصره وكات محفوفا بطائفة 
كبيرة من الحشم والاتباع وقصره نفسه وسط مساحة 
واسعة تظلها الاشجار المنسقة وتوشي حواشیها الازهار 
التنوعة الفروسة بأيد ماهرة فنية ذات ذوق رفیع. 

وقفت بنا السیارة عند البوابة الداخلية للمنزل حیث 
صافحنا الحاج محمد نظي ثم اشار بالدخول الى بيته الذي 
كفت سے متا الا اھر کڈ اا ا رها 
فضل ربي). 


وبعد المر الطویل ا حاط بجدران من الز ينة الخشبية 
البسيطة الجميلة وبعدها الاشجار المتسلقة وصلنا الى قاعة 
ا چلوس وكان فوق مدخلها ايضاً بخط عر بي جيل العبارة 
السابقة (هذا من فضل ربي) وکانت القاعة واسعة في 
ركن منها قصي مائدة للطعام تتسع خوالي عشر ين شخصاً 
بعدها خزائن ذات واسهات زحاحية ية بالتسف 
والأشياء المجميلة من ساثر الاقطار التي زارها وهو كثير 
الاسفار حتى انه بحج في كل سنة تقر یبا وقد يعتمر عدة 
مرات في السنة في غير وقت الحج. 


وعندما اطمأن بنا الجلوس قدم شراب النارجيل في 
أكواب زجاجية أنيقة أي على غير العادة أن يقدم هذا 


کت و ال 


الشراب في ثمره مثقوبا بسكين حادة وقد عصروا على 
الشراب شيا من اللیمون حتى يحسن من مذاقه. 

و لات بت لا الشيخ نظبم: اتر يدون أن نبدأ 
بالغداء أم بالصلاة وزيارة الجامعة؟ فقلت: الضيف في 
حكم الضیف.. ولكن الوقت مبكر على الغداء فاني 
آری تأحیله فلعل ذلك یکون مناسباً فتبضنا ت رکب 
السیارات الى الجامع الذي بني خصيصاً في الجامعة 
النظيمية را ضا و باهظة التكاليف 


فى الوقت نفسه وكان نظيفاً وأنيقاً بشكل ملفت للنظر 
لايصدق المرء أن الذي أنفق عليه كله شخص واحد هو 


الحاج حمد نظم هذا. 
ج3۹۸ با 


قاعات الدروس فى الجامعة 
وأول مارأيناه عند الدخول من البوابة الخارجية التي _ 
تفضي الى ممر جميل مصقول البلاط انيق الجدران لوحة 
مكتوبة باللغة العربية تبين اوقات الصلاة. وقد أدينا 
صلاة الظهر جماعة فطلبوا مني أن أؤمهم فيها ففعلت ثم 
فت مع مرافقي الثلاثة فصلینا العصر جعاً اذ كنا جيعا 
نعتبر مسافر ين أما سائق السيارة وهو الخامس في السيارة 
فانه كان بوذياً اسمه (ساندرا). 
المسجد الغريب: 
والغريب في المسجد لیس كونه قد بناه كله بنففته 
الخخاصة الحاج محمد نظبم فذلك امر ليس الوحيد من نوعه 


س ٩۱۲‏ س 


جو ات ہیا و 
آخری ومؤسسات كثيرة في هذه البلاد واا الغر یب أيضاً 
في هندسته فهو على شکل يمة ذات خس عشرة نافذة 
ارضية تحيط بها کالابواب الا أا ليست الباب الرئيسي 
لأن أرضية المسحد مرتفعة عن الارض العادية عقدار يقل 
عن التر قليلا والمسجد ليس فيه عمود واحد على خلاف 
الخيمة التي تحتاج الى عمد وعرابه في القبلة التي هي 
في الشمال الغربي يقابله المدخل فی الجنوب الشرقی. 
ولیس علی التوافذ أو الفتحات الع ابواب ولاشبابيك 
لأن السجد داخل الجامعة وهی محروسة كا أنه ليس فيه 
مايخشى عليه اڈ ليس فيه حتى الفراش بل هو بلاط 
ناصع ناعم كأنه ظهر الکتب الصقیل نظیف كأنه خد 
غادة لم يعرف التطرية؛ ولاذا يجعلون على تلك الفتحات 
أو النوافذ الأبواب مادام الأمر كذلك؟ 
وقد تقول انت: وماذا يصنعون فى مكافحة الغبار؟ 
وأجيبك بأن الغبار غير موجود هنا أصلا فالبلدة ساحلية 
کثیرۃ الأمطار لأنها واقعة على الحيط المندي وكلها 
غابات أو أراض شبيبة بالغابات لاترى تربة الأرض فيها 
مه ككرة تا نش والاعشاب بل ان ا خشائش 
والاعشاب تکون مشكلة في بعض الاحیان يعالجونها 


ہم ۱۱۳ سم 


بالحرق لثلا تعطل السير أو تعرقله أو تمنع من الزراعة 
النافعة. 

والى ذلك فان ارضية المسجد هي مرتفعة على شكل 
مائدة ره لايستقر فوقها وسخ لو وجد. والخدم هنا 
متیسرون واجورهم رخيصة وهم مطیعون امناء یعملون مابه 
يؤمروث هذا وقد بني المسحد في عام ۸۲ء 


قاعة اعا ضرات: 


على غرابة هندسة هذا السحد فانه يواجهه من جهة 
الجنوب الشرقي على بعد مناسب يبلغ حوالى ۳۰۰ مثر 


ست 1١‏ سم 


قاعة الحاضرات في الجامعة شکلها غريب أقرب الى 
فشكل دطت وفك سر شرف ای تهنا رق لذ وان و1 
نسق حتی الزهور والاعمدة التی حمل الاضاءة 
الکهر بائية للمنطقة مابين السجد والجامعة بحيث یتناسب 
من حيث الذوق والجمال مع هذين البنائين المهمين من 
ابنية الجامعة النظيمية النسوبة لهذا ا محسن الثري العظیم 
ا حاج محمد نظم . 


وماحتاج اليه من مکبرات الصوت وکراس بلغ 
عددها فہاء وفی الشرفات التی تحيط باهات الثلانة 


مہا سبعمائة وها منصة عالية فيها صف خلفي من 
الکراسی ومنصنان أماميتان للمحاضر ین. 


جولة فی الجامعة النظيمية 


وبعد ذلك نا محولة في أقسام هذه الجامعة التي تبلغ 
مساحتها )۷٢(‏ فداناً أي: أا مائتان وأربعون الف مار 
مربع وكل هذه الأرض قام على جمع ثمنها وشرائها الحاج 
محمد نظیم يساعده بعض أهل ابر من یرون رأيه في أنه 
لابد من ايجاد جامعة اسلامية حديثة تفوق الجامعات 
الحتديقة العى آقامها أرباپ الدیانات الأخرئ فى 
تحتام EEE SEE OEE‏ حي 


٠ 


RO ESS اعافد هی‎ 


مسا كن العاملين فى الجامعة 
تلان وا ا اا ]سراف افو پا 
الاور بية والقدرة الالية من الجمعيات النصرانية فافتتحوها 
في عام ۱۹۷۳م. 

س ۱ ۱ س 


طرق اسفلتية للسيارات أو مرات وبماش حاطة بالزھور 


۳ 2 دوا لاد يقوى عليه وعلى دودر 


ماتوفر فيها الآ من رزق اخلاصا في العمل وصبراً على 
تحصیل المعالى» وتوفیقاً من الله في ذلك ولايمكن أن يقوم 
علی هذا العمل الا جعیة اعضاؤھا هم خبرة في الادارة 
ومعرفة بأرقى أمكنة ایی في البلاد المتقدمة في الادارة 
في 2-0 وأمر یکا لأنها لاتقل عن بنايات اللدامعات 
هناك ولا عن الساحات فہا وقد رأيت ت كثيراً منها في 
البلاد الاورو بيةوالامر يكية, ولذلك فانني اتكلم هنا عن 
خبرة بالمقارنة عرفتها بنفسي. 


وكان أول ماتصدناه مہنی الادارة فاستقبلنا عميد 
الجامعة المؤقت واسمه(شاه الحميد) وهو يعرف العر بية جيداً 
رغم كونه لم يتعلمها الا في سيلان فهو يبدو في مستوى 
من وھا فی البلاد اھر 


ہے ۱۱۸ د 


قال العمید: إن عدد الطلاب الآن هو (۱۰۵) وعدد 
المدرسين (۱۷) وکلهم يعيشوك و یقیمون في هذه الجامعة 
و بنفقتها حتى الاساتذة حم مساكن مخصصة لهم التزوجون 
منہم في جهة والعزاب في جهة آخری. 


ثم انتقلت الى فصول الدراسة فدخلت فصلاً يسمونه 
(الثالشة) وقد قرأ احد الطلاب واسمه(محمد مهاجري) 
آیات سن سورة النباً («عم يتساءلون» الایات تلاها ثلاوة 
جيدة. ثم دخلنا بقية الفصول وقد لاحظت أا شبمة ما 
كنت قد نفذته فی الجامعة الاسلامية عندما كنت أميناً 
عاماً ها مسئولاً عا فها وذلك بأن جعلنا فصول كلية 
الشريعة غرفاً منفصلة كل غرفة ليس لما جيران لايجمع 
بيا وبين الغرف او القاعات الاخری للدراسة على 
الأصح الا رواق امامي. وبين كل قاعة وأخرى فراغ 
بقدر قاعة واحدة حتى لاتشوش الاصوات التى تصدر من 
قاعة على الذين يكونون في القاعة امجاورة. وهم قد فعلوا 
هنا قريباً من ذلك ولاأدري أذلك من باب المصادفة أم 
اطلعوا عليه من الجامعة الاسلامية با مدينة النورة أم من 
مکان آخر. 


ومن فصول الدراسة كان الذهاب مع مضيفنا الحاج 
مد نظم وطائفة من كبار السلمین واعیان بلدته الى 


سے ۱۱ سب 


الکتبة الرکزية في ال جامعة وهي في قاعة حديثة واسعة 

فہا رکن للکتب تو ياته فائقة الکثرة بالنسبة الى هذه 
البلاد وصعوبة تحصيل الكتب العر بية فا أن النقل ا یہا 
صعب کا هو معروف. 

وقد صنفت الكتب العربیة فها عدة أصناف حسب 
موضوعاتها مثل علوم القرآن والتفسبر ثم الفقه» ثم التصوف 
والسلوك ثم العاريخ ثم الأدب 1 كله في الطابق 
الأرضي وفوقه طابق آخر قالوا: قد خصصوہ للنشر 
ويدأوا بنشر حلة باللغة ادن من في هله 
البلاد وأرونا العدد الأول مہا ومن أهم ماتعني به ترجمة 
المقالات الحامة التي تصدر في العام الاسلامي وكذلك 
الاعتیار من الکتب الاسلامية ذات الموضوعات المهمة 
لكى يكون المسلمون مطلعين على البحوث الجديدة في 
هذا لكلاف می ات EE‏ اف لديم 
ترما طموحاً هو آن تکون مکتبة الجامعة هذه ھی 
الکتبة ال رکزية الرئيسية في سيلان كلها وتبدأ له 
بتیسیر الکتب والمراجع لکل من آراد أن يبحث في 
الاسلام أو في التار يخ الاسلامي سواء أكان مسلماً آم 
غير مسلم وأن المشروع الاوسع من ذلك أن تکون هي 
المكتبة المركزية في سيلان كلها لكل باحث في أي فن 


کا وت 


من الشنون و پقولون: إن سيلان تفتقر الى هذه المكتبة 
الواسعة اشامعة ونحن السلمین فی هذه البلاد أولى من 
يقوم بذلك. 


وأقول أنا: انهم اذا كانوا سينفذون عزمهم على إنشاء 
: هذه المكتبة میم الفنون وأن تكون مرجعاً لسكان جيع 
البلاد بالطريقة نفسها التي نفذوا بها هذه الجامعة فانہم 
بلا شك قادرون على تحقيق هذا الشروع على ضخامته 
وصعوبة تنفيذه وأن الأمل كبير في أن يكون التوفيق 
حليفهم فيه کا كان حليفهم في غيره من مشروعات 
هذه الجامعة. 

وانه اذا تم فسيكون مفخرة للمسلمين في هذه البلاد 
لأن هذه الجامعة موقعها و بناياتها وطريقة تنفیذ البناء هي 
في حد ذاتہا دعوة للاسلام ودعاية ظاهرة لأهله. ۱ 

ثم انتقلنا الى غرفة ادارة الامتحان وفيها النتائج مع 
الاحصاءات التى تقارن ذلك بالسنوات الاضية بطر یقة 
احصائية حديثة. 9 کان الدخول الی غرفة الفن العربي 
وفيا لوحات تمثل التأنق فى النط العربی بأنواعه من 
الكوفي والثلث باشكال هندسية وعلى هيئة صور فنية من 
زهور وغيرها مما يعجب ويطرب. کا رايت فا لوحة 
تتضمن خارطة لسيلان واماكن تجمع المسلمين فہا 


سے ٦٢١۱١‏ د 


وخارطة أخرى تبين سير رحلة ابن بطوطة في جز يرة 
سیلان, 


وبعد ذلك ذهبوا بنا لرؤية مهاجع الطلبة وهي في 
طاء فين ادن نظيفة مرتبة لاأعتقد أن أحداً من الطلاب 
في الجامعة يحلم بأن يجد مثلها في بيته. 


وجصيع البنابات هذه التي هي بنایات الادارة وفصول 
الدراسة ومهاجع الطلبةوالمكتبة تقع على ربوة عالية في 
أرض الجامعة تشرف على ماحوضا من أرضها وعلى غابات 
النارجيل وا مانجو بعد أرض الجامعة 

ومن ابرز معام بنائها خزان للمياه على شكل مظلة 
ما يكون اذا وجد في بلد معلماً من المعالم السياحية فيها. 

ومن أطرف مافى هذه الجامعة وأجله شعارها الذي هو 
على شكل دائرة مكتوبة كلها بالعربية وهي آية: «واتقوا 
الله ويعلمكم الله..» وعبارة الجامعة التنظيمية احدودة 
للدراسات الاسلامية. 


و سعد هذه احولة فو احامعة عدنا الى ركوب 
السيارة. ورحعنا الى بيت الحاج حمد نظم وعلى الأصح 
قصره الذي يقع في مكان غير بعيد من موقع ا مامعة 


س ۱۲۲ س 


7 تناولنا طعام الغداء مع نفر من ا مسلمین يبلغ 
عددھم حدود العشر ین. 


وکا ل اا الأرز السيلاني الذي 
يشبه الأرز الصري, وحم الدجاج والضأن والسمك والبقر 
وافراصأمن حبوب رما كانت كالدخن تصنع رقيقة يابسة 
وكانت الفاكهة من اثمار هذه البلاد وهى العمية 
47٦‏ والاناناس ما الملواء فقالوا: انا لا توجد 
في أي مکان آخر فی العام خارج سیلان لانہم يصنعونها 
من عسل يخرج من شجرة عندهم و يوضع معها البیض 
ومع انها حلواء فانه لایدخل في صناعتبا شيء من السکر 
على الاطلاق وهي حراء اللون لذيذة الطعم. 


ے ۳ — 


اخاج محمد نظم حسن کہر بدفع مبالغ لا يستطيع 
دقعها الا الشرکات وا حکومات وکلھا للمشروعات 
الاسلامية أو لأغائة السلمین قال لنا وحن نتناول طعام 
الغداء: إن الناس يقولون إنني اتبرع كثيرا وهذا صحيح 
ولكنني اتبرع والله سبحانه وتعالى بخلف» ثم انني اذا 

ست امسك الال الذي یأتینی ولاآصرفه له فانتی أكون 
جرد خازن أو أمين للصندوق أو على حد تعبیره 
بالاتکلیز ية( کشر) . 


هذا ومن أعظم ۳ هذه الدامعة النظيمية ولیست 


س 158 مہ 


وحدھا پل هناك عشرات الساجد وآخر ماقدمه من تبرع 
هو تقدمه نصف ملیون روبية سیلانیة الى حکومة سیلان 
تنفقه على ا لمتضرر ین من الاعصار والفیضات الذي آصاب 
شرق الجزيرة وتضرر منه أكثر ما تضرر السلمون لأن تلك 
المنطقة هي منطقة پسکنها مسلمون أكثر مما یسکنها غيرهم 
وان كان غيرهم موجودين فيها مع المسلمين. 


ومن الأدلة على احسانه أننا عندما خرجنا منه مررنا 
مسجد حدیث م مض على اتمام بنائه اکثر من شهر ين 
فدخاناه لنشاهد غرابة هندسته فاذا به قد بني على شكل 
بصلة ذات عروق )١١(‏ هي الاعمدة التي قام عليها 
السحد وتلك الاعمدة الاحد عشر غائصة في بحيرات 
صغيرة من الاء خصصت للوضوء وهي تحیط بالسجد من 
جع ا E‏ ها ا حراب وهي 
مستديرة استدارة عروق البصلة وفيا بين العروق والاعمدة 
يقع السجد في الطابق الأرضي وفوقه طابق یصعد اليه 
من سلم لاصق بالبناء بحيث لايبدو منفصلا عنه أو مذهبً 
لشكله العام وهناك فيه السحد الرئيسي وقد وضعت فوق 
اعمدته مراوح كهربائية في كل عمود مروحة لاصفة به 
لأن سقفه لایکن وضع الراوح فيه لكونه على شکل رأس 
البصلة من الداخحل آي ذو قبه مخروطة الشكل ضيقة عدا 


س ۱۲۵ س 


فى الاعلى وعالية عن المستوى الذي يصلح أن يجعل فيه 
مروحة. 

وقال لنا مؤذن المسجد واسمه محمد شافعي: إن اسم 
المسجد(تاج الفاغر) وان أصله كان زاو ية للشاذلية 
الطر يقة الصوفية العروفة. وان السحد كان بناؤه هذا كله 
جاح سي ل او یر و رتا 
بیرویلا غير أن البلدة واسعة المساحة مليئة بالأشجار 
المتفرقة لذلك كانت بيوئها غير متراصة, 
الجامع على شكل طبق: 

ومن مسحد (تاج القاحر) الغر يب المندسة توحهنا 
الى .جامع بیرو یلا وهو الذي تقام فيه الجمعة فعجبت 
ایضا لكونه بني على شكل طبق طاثر الا أن له عدة 
أرجل هي آعمدته وغطاء فيه نت بارز في اعلاه يعطيه 
شکل الذي مسك به الطبق العادي عند مایفتح, وتلف 
ذا لی الا او السجد الجامع نوافذ على شكل 


سہ ٦٢١٦١‏ د 


ا خرافات النتشرة فی سیلان: 


ما يؤسف له أنه رغم تمسك السيلانيين بدينهم 
وسخائهم في النفقة على شؤونم فان الخرافات والبدع 
الع تصل احيانا الى حد الشرك بالله منتشرة بینہم ورها 
یلتمس العذر شم بأن تلك كانت حالة معظم الاقطار 
الاسلامية بل هی كانت حالة الجزيرة العر بية فى العصور 
الأخيرة قبل دعوة الشيخ یاه یت مھ السات شاف 
ولكن الأمر تغير الآن في كثير من الحالات» وفهم بعض 
المسلمين أن هذه الحخرافات هي من الامور المغايرة لأصل 
الاسلام مثل دعاء ا موتى والاستغاثة بهم لطلب المعونة منهم 
أو دفع الضرر بهم. 

لقد تذ کرت هذه الأمور عندما ذھبنا لزيارة النقطة 
التي نزل مها السلمون لأول مرة في هذه الجزيرة كا 
يقولون فاذا بها میناء طبيعي تقم فوق لسان صخري يأتي 
من الأرض داخملا في البحر على حد تعبير الاقدمين واذا 
بن و و وت ة مسجداً ابيض الطلاء 
مشرف البناء فأعجبنى موضعه وعندما دخلته وتخيلت أنه 
الوضع الاول الذي صلی فيه المسلمون فوق هذه الجز يرة 
دعوت الله تعالى لمم بالرحمة والرضوان. 


ے ۱۲۷ د 


ولکن لفت نظري أن هناك مدفناً قد بنی عليه مايشبه 
القام فظننته قبراً لأحد المتدينين اراد أن یدفن خارج 
السجد لتأنس روحه بتلاوة القرآن والتسبیح والتحمید. 
ولكننى رأيت نسوة قد اقبلن ورکعن آمامه واخذن بالدعاء 
وي وضع شيئاً فيه» فسألت عنه فقالوا: إنه ولي من 
الأولياء دفن خارج المسجد لانه كان قد انقطع الى 
العبادة في هذه البلاد ولكن الناس افتتنوا به» واخذوا 
یزورون قبره و یدعوت عنده بل إن بعض الجهال یستغیئون 
به وینذرون له النذور. وفي يوم معين من السنة مخصص 
له یذیحون الذبائح و یصنعون الاطعمة و يبقون عنده وقد 
اروثا آثار ذلك واضحة للعیان. 


و اصدق الأمر حتی ریت خادم السجد فسألته عنه 
فاعطاني ورقة فها كتابة بالعربية تتضمن الاستغائة 
بالذ کور وطلب العون بطريقة هي بعیها التي یفعلها 
الش رکون الأولون. وهذا هو نص اول الاستخائة بعد عنوانها 
الذي هو: (التوسل الأأسعف 7 الله الشبخ افق 


5 


باسم مولانا تال شيء کو كال اللطف الحخفی شی ءللہ 
ذو المواهب ب كلها شي ء لله من كبير وخحفي شيء 


مت ۱۱۲/۸ سد 


0 7 7 5 یں جا و ہے 3 
ياولى الله جينا شيء لله ياولي الاشرف شيء لله 
ابت سلطان ول شىء لله وأمان ا خائف شیء لله 


عندنا الحاجات جا شَىء لله فاقضها انت الوفى شَىء لله 


الى آخر هذا التوسل الشركي بل هذا الشرك في الدعاء 
ما لایستطیع سمع السلم الوحد أن یتحمله. 

ومع ذلك يقول قائل من السلمین بالاسم والورائة دون 
تحقيق الاسلام والعمل به: اذا يغلب السلمون على 
آمرهم؟ ولاذا لاتکون هم العزة التي كانت للمسلمین 
الأولين؟ . 


وهم بهذا ينسون أو يتناسون أن السلف الصالح من 
السلمين قد حققوا الاسلام قولاً وعملا واعتقاداً وفارقوا 
كل مامت الى الشرك بصلة مثل دعاء الونی والغائبین بل 
إن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حمى حمى التوحيد 
وجاء بسد الذرائع التي توصل الى الشرك مثل قوله صلى 
الله عليه وسلم لمن قال له: ماشاء الله وشئت» قال: 
اجعلتني لله ند قل ماشاء الله وحده. 


۱٢۹ سب‎ 


مع أن للمخلوق مشبة وارادة محدودة لائقة به ورد 
إثباتها فی قوله تعالی: (وماتشاءون الا أن يشاء الله), 
ولکنها تابعة لمشيئة الخالق جلّ وعز. 
مسجد الأبرار: 


ومن هذا المسجد الواقع على هذه الصخرة العالية يسر 
مرآه الناظر ين ولكن القبر الذي بجانبه قد أصبح وثنا 
تستاء له صدور الخلصين للاسلام الذين يرون الاسلام 
تشوه صورته بل تقلب حقيقته التي هي بيضاء ناصعة 
بسيطة لاتجعل بين الانسان وربه واسطة وإنما تفرد الله 
تعالى بالتعلق والاستغاثة والدعاء وترتب الجزاء على 
العملء ولاتجعل لأى خلوق سلطاناً على ا مسلم الا سلطان 
الشرع فلا يخاف الا الله ولايرجو الا الله ولایدعو الا اللہ 
واذا اراد خیراً من الله عمل ا بر فرجا وابه واذا ماف 
من ذنوبه تاب وعمل صاللكاً فرجا من الله أن يتوب عليه. 

من ذلك المسجد ذھینا الى مسجد آخر عر بي الطراز 
ذي واجهة فها منائر صغيرة تعلوها أهلة ولم ندخله لضيق 
الوقت وانما اکتفینا بالنظر اليه من الخارج وهندسة بنائه 
قريبة الشبه بہندسة بناء الساجد في جنوب الجزيرة 


س ۰ سس 


العر بية قبل التطور الأخير فى البناع, 


ہد ۱ 


وقد كتب على واجهته بخط عربي جیل(مسجد 
ا 
ححرا اثر يأ عليه كتابة قدمة ولا شاهدناه وهو مدفون فى 
قوف مس BE EET‏ 
الرواد من الاورو بيبن في هذه البلاد وهي لا تزيد على 
كونها كتابة ارقام ۹ 12 - 18 وهكذا. ۱ 


ہے ۱۳۷ س 


العودة الى كولبو: 

بدأنا العودة فى الساعة الخامسة والنصف أي قبل 
غروب الشمس بنصف ساعة مع طريق ساحلي جميل يدع 
البحر على يده اليسرى والغابات الكثيفة على يده الچنی 
ويسر متعرجاً احياناً ومستقيماً أحياناً أخرىء وقبل 
الخروج من مديئة (بيرويلا) اشار مرافقونا الى شارع 
هناك وقالوا: ان اسمه (شارع العرب) واخبرني بعضهم 
أن مدينة بيرو يلا أو جزأ مہا كان يسمى في القديم 
(بربرين) وأن هذا رما كان سببه کون المسلمين الذين 
دخلوها من المغرب ولكنني تذكرت عند ذلك أن الشيخ 
سابق البربري هو الذي أسلم على يده أهل جزر مالديف 
وان مالديف ليست بعيدة عن بیرو يلا هذه التي تقع في 
الساحل الغربي لجنوب جزيرة سيلان فرما كانت لذلك 
الاسم التاريخي (بربرین) علاقة بآسم الشيخ سابق 
البر بري. 


وشاطیء البحر هنا غني بالاسماك بعید من التلوث 

لذلك رأينا الأهالي ينزلون الشباك الكبيرة الى البحر وقد 

رأيت إحداها يحملها عشرة من الرجال والصبیان وهی 

فارغة يريدون أن يضعوها في الزروق حتى يدخلوا به 

البحر للصید وقالوا انم یمودون ليلا ويحتاجون الى عدد 
ل ۱۳۲ سم 


اكبر من الرجال يساعدهم على جر الشبكة حين تکون 
۳ یا رشان 
الموت واحطحياة: 

مرت سيارة علہا سلاسل من الزهور یتبعها موکب 
قصیر من السیارات قال اخواننا إا سيارة عرس» و بعدها 
بقلیل بل مباشرة رأينا جماعة من البوذیین یدفنون ميا وقد 
اوقغوا سياراتهم على الشارعء ونزلوا قرب الجدازة ورأیت 
النساء یقفن أكثر من الرجال يحطن بالقبر ورجل تخلط 
اسمنتا قالوا إنهم سیضعون ذلك على القبر مثابة تذ کار 

وبعد ذلك شاهدت فى الطریق عددا من الکهان 
والرهبان البوذین بئیا بهم الصفر في الغالب والتي تکون 
اورنجية اللون في بعض سے اجان تا رف ۹۹ہ 
في ديانهم ولباسهم هو الأردية التي ليس فہا حیط فهي 
تشیه الازار الذي يلف حول الوسط وفوقه رداء على أعلا 
الجسم و يوضع قسم منه على أحد الکتفین. وأغلب الذین 
رایت مہم شون حفاة الاقدام لأن ذلك حزء من 
تقالیدهم ورژوسهم حلیقة خالية من الشعر. 


وکانت عودتنا الى الفندق بعد ا مغرب ورأيت ت الناس 
یسیرون افواجاً على شاطیء البحر القر یب من الفندق 


س ۳۳ س 


فرأيت أن اشارکهم ذلك بعد أن ذهب الاخوان الرافقون 
الى أهلهم ليستريحوا وكان ا جو يغري بذ لك فهو بدیع هب 
فيه نسائم البحر النعشة التي فارقتها أشعة الشمس المحرقة 
وکان السبر فوق رصیف عر يض على البحر من جهه ومن 
الجهة الأخری شارع عریض عليه مبنى ا جلس النيابي 
الذي تز ينه يحيرة صناعية ونافورة متعددة الالوان وعدد من 
الباعة كانت بضاعتهم كلها من غير استثناء من الاناناس 
و شْتماتہ. 

وقد رأیت ت الأهالي عق امم ونسائهم یتمشوت في 
ولا ازعاج ولااحد يؤذي الغریب أو یتطفل بعرض بضاعته 
عليه أو بالکلام معه دون غرض بل کل في سبيله 
و کأماانت في بلاد أوروبية ولست في لاد شرقیة . 


يوم الأحد: ۱۳۹۹/۱/۳ ۱۹۷۸/۱۲/۳ 
السفر الی كندي: 
كندي مدينة كانت عاصمة سیلان فی عهد اللوك 


البوذيين في سيلاث قبل 1 قبل ا حکم الانکليزي وتعتبر الان 
المدينة الثانية فى جزيرة سيلان من حيث عدد السكان 


سے ٢۳٣)‏ سب 


والأولى من حيث الاهسية التاريخية وهي الدينة التي لم 
پشتطم البرتغاليون الاستعمار يون أن يقيموا فها لانهم اذا 
وصلوها رغم وعورة الطر یق الها كان من الصعب علہم 
المحافظة على سلامتهم اذا جاء موسم الامطار لانقطاع 
الواصلات وكون الطر يق محوفة. 


ولکیلا یظن سک اللاس اة انهه مسوب الی 
دا نی ال ابوب نی هر وو :نی یم 
ينطقون به باسکان النون, کا أن هذا الاسم كان موجوداً 
معروفاً قبل أن يكتشف كرستوفر كلومبس امریکا 
بقروك. 


وتبعد مدینة (کثدي) عن العاصمة کولبو مسافة مائة 
وسبعة وعشر ین كيلا وهذه السافة تعتير قصيرة بل لیس 
ها اعتبار فی بلادنا لأن الطرق واسعة والساحات مفتوحة 
للنظر و يستطيء السائق غير التهور أن بقطعها في ساعة 
واحدة ولکن الأمر ختلف فى هذه البلاد كا هو ختلف 
في ا اند فلايكفي لقطع هذه السافة الا أكثر من 
ثلاثة اضعاف لأن الطريق غير واسعة وهي مغلقة على 
النظر بسبب کون الاشجار بل غابات الطر يق تغلق عن 
نظر السائق كل مايكون عن مینە وشماله في الطريق فلا 


ہے 8 امت 


يأمن أن يخرج له من أي جهة من الجهات خارج مہا 
إنسات أذ حيرات أو طفل يريد عبور الطریق آو پر ید 
الاشراف على من مرون منه فإذا حدث ذلك لم يبق من 
الطریق بقية يلحا الپا السائق الأن السیارات القادمة 
وغالباً ماتکون من الشاحنات الکبيرة تکون قد اعذت 
النصیب الاکبر من الطر یق فیضطر الى أن يقف أو يسير 
افوینا سيراً هو كالوقوف. 

فالرو اذاً يسر فى هذه الطریق البعيدة كأنما هو يسر 
في شوارع مدينة ذات بنايات عالية متواصلة وشوارع ضيقة 
تزدحم بالٹاس أو لا تخلو مہم على الأقل لأن المرء 
لایکاد یفتقد او والسکان طول الطر يق وان كانوا 
بقلون عدداً في ؛ بعض الواضع عنہم في مواضع أخرى: 

وتعتر مدينة (كثدي) عاصمة ال مضبة الوسطی من 
سيلان واذاً بحسن أن لقي بكلمة تعر یف قصيرة عہا. 
منطقة الهضبة: 


قدم فوق سطح البحر وفيها مزارع للانواع الحیدة ین الشاي 
الشھور في العالم. والطريق المؤدي الى المضبة يمر 


مت بت 


ساحات شاسعة من مزارع الشاي تتخللها طرقات ضيقة 
وودیان عميقة وتنخفض الرارة مع الارتفاع وتکتر فيها 
شلالات الیاه تنثر رذاذها أو مياهها التي تشبه الشلالات 
على البعد مناظر جميلة وا حو فا جید لزرع الشاي 
ی 

وستطقة المضبة تشمل العدید من ال حطات التي اقامها 
الزارعون الانجلیز وکانت غالبيتها في بادیء الأمر لزراعة 
القهوة 3 تغلب الشاي في آخر الامر. و یسمونه «الذهب 


الأخضس)) الذي ب یعتر آشهر دخل للحز برة کیا أن مصانع 
الشاي قد شيد بعضها في الوديان والبعض الآخر على 
الاك 


بدأ سفرنا فی الساعة التاسعة صباحاً قاصدين جهة 
الشمال الشرقي حيث تقع كئدي في وسط جز يرة سيلال 
وامتد سيرنا مع خط اسفلتي لابأس بسعته محفوف باشجار 
النارجيل التى لاتكاد تخلو منہا بقعة من جز يرة سيلان 
حتى مررنا بقرية تسمى (کاناواتا) وبعد ذلك مررنا 
ممنطقة يزرع فيا النوع الجيد من فاكهة الاناناس وقال لنا 
مرافقونا انه يباع هنا بئمن مرتفع لذلك لايا كله ا مواطئون 
وانما يباع اکثر للسواح معدل روبية ونصف للثمرة الواحدة 
أي ثمانية قروش سعودية. 


سے ۱۳۷ ہس 


النضرة الطقة: 


رما صح القول بأن جز يرة سيلان من أكثر البلدان 
غير الاستوائية خحضرة لذلك ھی تکاد تکون کالبلدان 
الاستوائية في هذه الشاحیة وأنه رغم ازدحام السكان 
فازالت الغابات والاشجار المتلاصقة هي الطابع للبلاد فلا 
يكاد المرء يخرج من منطقة يعجبه منظرها من هذه الناحية 
حتى يدخل في منطقة أخرى مثلها أو آهم منها. 

وقد مررنا ببلدة غير كبيرة اسمھا(باکلا) الآ أنها 
مشهورة بصناعة هيزة. وهذه البلدة 2ار بصناعة الفخار 
الذي يصنعونه من الطن احلی وجعلون منه القدور 
الارھی ال کیل حا اکن مامت تر 
نو2 نتسوا ريا را مرا الع مرن 
قرية مسلمة (بهارنا) وبعدها وصلنا الى قرية تسمی 
(هورا کولا). 


اخواة على الطر يق: 


الحواة جع حاو وا حاوي هو الذي مسك باطیّات 
و يلعب ہا ولذلك حاء فی الامثال العربية القدمة 
(لایسلم اطاوي من ا حیات) فاذا کان احاوي نفسه 


سے ۱۳۸ سے 


لایسلم من ا حیات فا بالك بالذي ير يدأن یصبح حاو یا 
(بالتحوي) آي آن يقلد ا حاوي وهده هي صنعة هولاء 
الحواة القاعدین في مکان متسع من من الطريق أن يجعلوا 
السافر ين یبدون كالحواة ولو لفترة قصيرة هي فترة التقاط 
اھت اتی 


رأينا شخصین آحدها يحمل حية عظيمة رقطاء لوا 
يضرب الى الرمادي وقد حمل ثقلها فوق کتفیه وهو 
لايكاد يقوى على ذلك وقد تطوت على جسمه والآخر 
معه حية كبيرة عريضة الرأس جداً قد وضعها في قفص 
اوميع م سوا أن کر وق یه الخد فان 
ذلك أي كونه يحمل هذه ا حیة الثقيلة الوزن و يضعها على 
اکتاف السائحين العابر ين» وأما الثاني فان معه مزماراً 
وعصا قصيرة فينفخ في مزماره» ويحرك الحية بعصاه 
فتتجاوب مع نفخات الزمار ما يشبه الرقص 


وقد الحذ یت لى صورة بين الحيات وأنا اتصنع 
الشجاعة جو الا تدل اا E‏ الشحاعة ا حقیقیة 


حنيفة 1 0 سیلدن وان الرافقین ۳ صهره 


بت ۱۳۹ س 


الدينة والأخ فالح غوث 7م آدو یة» ۰ 
السيارة وهو هندوكي الديانة اسمه(ساندرا). 


کله من النارجیل : 


وقفنا على كوخ صغير للشرب من ماء ثمار الثارجیل 
الصفراء التي تکثر فى هذه البلاد وبیغا كنا نشرب وقفت 
أتأمل الکوخ الذي بني من الأخحشاب» وجلل با حصیر 
وسقف بالقش وليس فيه من البضاعة الا ثمار النارجيل 
يبيع ثمارها للمارة من الطریق ليرووا عطشهم منها فقال 
لنا إخواننا إل کل مافي هذا الكوخ هو من النارجيل 
فأخشابه من خشب النارجيل والحصير الوضوع على جوانبه 
من سعف التارجيل والقش الذي على سقفه من خوصها 
والبضاعة من ثمارها. 

وقد شر بنا ماء لذيذاً صافياً من القرة بثمن قدره همس 
روبیات لنا نحن الخمسة أي ريال سعودي واحد ثمن 
خس ثمار من مار اا ريل المتاز ولیس ذلك قحسب 
واا عمد صاحب الکوخ الى تكسير القار التي شر بنا 
ماءها وجعلنا تأكل من شحمها الذي يكون في الداخل 
ال انني لاحظت أنه ليس كثيراً وليس جيداً في مثل 
هذا النوع من القار. 


ہے ١١ے‏ 


والح أن الاء سال على يدي و بعض ثيابي فاذا 
به لم يؤثر فها بشيء وانما كان أثره كأثر الاء الذي يغسل 
به المرء يديه ينظفها به رغم أنه حلو نوعاً ما اكثر من ماء 
امار الأخرى المنتشرة فى افر يقية الاستوائية والبحر 
الکار یہی وحنوب اند فذلك لیس فيه من الحلاوة 
اكواخ من الطين: 

وقد واصلنا سيرنا واخذنا نتوغل في داخل جز يرة 
سيلان ونرتفع عن مستوى سطح البحر اكثر من ذي قبل 
فحعلت أرى شيئًالم آره من قبل وهو وجود آکواخ 
للفلاحين يبئونها من الطين و يسقفونها بالقش الذي يجعلوت 
له شبه اللاحنحة حتي تقي الجدران من ماء المطر الذي 
يسقط مدراراً على هذه البلاد, 


وهذه الا کواخ وان كانت موجودة الآ أنها ليست 
كثيرة وليست هي بالغالبة على البناء في هذه البلاد بل 
هی قليلة واما البناء الشعبي في الارياف والغابات يكون 
من الششب والقش لوفرة الاخشاب وكثرة الامطار التي 
لايستطيع الطين أن يقاومها. 


١11‏ سم 


لباس ولباس: 


لفت انتباهی فی هذه النطقة من الطريق لباسان 
احدهما لباس النساء من الفلاحات وهو لباس فضفاض 
کاللباس افندي الذي يتألف من قطعة كبيرة من 
القماش ذات طيات متعددة أعلاها حول العجز واسفلها 
يضرب الى الكعبين و ينطلق ما قطعة غير واسعة توضع 
فوق احد الکتفن ليس ها أية فائدة وفوقه صدري يلف 
النہدین قصير الا كمام تقف اكمامه عند العضدینء وتحت 
ذلك الصدري او (الفانيلا) كا تسمى فی بعض البلدان 
يبدو جزء من البطن عار پا مستدیراً مع الات الجسم . 
ویری الرء هذه المرأة الفلاحة وهي تر يد الاسراع في 
عملها الذي یفتضی التنقل فیخیل اليه ان هذا اللباس 
بد من حركة رجلیہا و یعرقل نشاطها كا أن فيه اسرافا 
في القماش من قوم هم في اشد ا حاجة الى التوفير 
فقماشه يكفي لاربع نساء اوروبيات اذا لبسن قيصا 
يغسرب الى أسقل من الركية دا .اكام تصل الى 
العضدين ولکہا المبالغة فى المحافظة على التقاليد فی 
اللباس پل الجمود عليها. 00 ۱ 

وهذا الاسراف فى اللباس عند اولئك الفلاحات 
اللاتي يكاد الرء برمهن اذا رآهن بلباسهن ذلك يقابله 


ست ۱6۲ سم 


اسراف في التحلل من اللباس رأيناه في هذا الطريق من 
عمال من الرجال يقطعون بعض الاشجار فى الطر يق 
وآخر ين يعملون اعمالاً فردية أخرى. 


ذلك اللباس اذا رأيت الرجل فيه من تلقاء ظهره 
كدت تحلف انه عار تماماً فليس على الجزء الخلفي من 
جسمه أو ظهره أي شیء من اللباس واذا أمعنت النظر 
قليلا وأنت قد تفعل ذلك رغماً عنك حبا في الاستطلاع 
فانك ترى خیطاً رفيعاً داخلاً بين اليتيه اذا وقف اختفی 
الخیط بين الاليتين واذا انحنی لقطع الشجرة ظهر 
للناظر ین اخ و ہت 
اشن فان .امرف اوک قد نس رکال جس افائل 
اسمر شديد السمرة حتى تصل الى 02 اما 
من الجهة الامامية فان هناك خرقة صغيرة لاشك في أنها 
اصغر من ورقة التوت حقيقة أو هي مثلها قد وضعها على 
متاعه الامامي تحلة لقسم من يكاد يحلف أن العامل كان 
عاريا. 


ورما كان لهذا العامل العاري زوحة من تلك 
الفلاحات التي تحمل فوق احزاء ع من حسمها طیات 


متعددة من القماش وتدع جزء صغيراً منه عار ريا . فلو أن 
زوحته اتخذت الاقتصاد واعطته بعضص مافضل منہا لکان 


ی 


کلاها في راحة من أن يوصف بالعری. على أن اللباس 
الشائم عند غير اولك العمال في هذه النطقة هو نوعان 
فيص قصير الا کمام وفوطة تلف حول الوسط وهذا هو 
لباس الوجهاء من الئاس ولباس السلمین خاصة وقد 
یقتص الامر على قیص قصیر الا کمام وسروال قصير 
وشائع عند الفلاحین سروال قصیر فقط. 


الكلية العربية للسیدات المسلمات: 


اسست عام ۱۹۰۹م في قرية (کل الیا) وها برنامج 
خاص لتعلم اللغة العربية والأدب العر بي والنحو 
والصرف والفقه وعلوم الحديث والعاني والنطق والعقائد 
والتصوف ثم اللغات الأهلية والانجلیز ية وا حساب والصحة 
والتدبير النزلي والخياطة والطبخ والحياكة والزراعة 
والألعاب الر ياضية تحت نظام اسلامي ومدة الدراسة فيا 
ثماني سنوات وفي مسکن الكلية الآن سبع مئة طالبة 
من جيع آنحاء الجز يرةء وتجد خريجة الكلية شهادة العالية 
التي تقبلها وزارة التعليم والتر بیة لتوظیف صاحها مدرّساً 
في مدارس ا حکومة؛ وخریجات الكلية اکثرهن موظفات 
فى مرف ان کون رات لل الس تس والد ا ت 
سا مه ال 


غ4١1‏ س 


وهنه الكلنة لاد ات مساعدة مالية من كو ای 
لنكا لکوها غير حكومية حيث صارت مستقلة في براجها 
وفي زا وادارتها تغلب فيا العلوم العر بية والاسلامية. 
نیا حظی هذه الكلية مساعدة السلمین الخلصين من داخل 
ا لجز يرة وخارجها. 

ماأن نا هذه اللوحة مكتوبة بالعربية بخط عربي 
سیل سی E SEES CE‏ 
0 مدو بقن قرهيا ٰ4 ہہ۶فٰ۷۷) 
الأراضى ذات الاشجار الكثيفة وان كانت جز يرة سيلان 
كلها كذلك أو قریباً من ذلك 

وقد مضى الآن على خروجنا من مدینة (کولبو) 
العاصمة ساعة وربع ساعة وسرنا ميلاً واحداً في هذا 
الطر يق الفرعي حتى وصلنا الكلية فرأينا أول مارأينا فيا 
لوحات باللغة العربية فقط تحمل عبارة أهلاً وسهلاً أهلاً 
وسهلا. 

ثم وقفنا عند الادارة فاذا باسم الكلية باللغة العربية 
وكذلك برنامج الدروس مكتوب باللغة العربية فقط 
وتزین الدحل صورة لرئیس الدرسة والهع بشژونا الشیخ 
الحاج محمد على ابو ا حسن جالساً بجائب رئيس جھور ية 
سیلان الستر جايواردين. 


س ١١١۔ےہ‏ 


وجلسنا قلیلا في غرفة الاستقبال فأقبل الینا عدد من 
المدرسين فى هذه الكلية وكلهم یعرفون العربية بل إن 
الأعجب من ذلك انني رأيتهم وسمعتهم يتخاطبون بالعر بية 
فها بيهم ومع رفيقنا الشيخ أحمد مبارك. 

وكان فى غرفة الاستقبال امرأة من العاملات فى 
الكلية ولعلها موظفة مهمة مما يظهر من مكان عملها الا 
پا ماأن رأندا حتی اسرعت بالاختفاء واحذت تسارق 


س 4 ا مس 


النظرات من بعید. ولم تسلم علینا ولم تقترب مني رغم آن 


وبعد ذلك عرفت أن هذه هي سمة جیع العلمات 
والطالبات فى هذه الكلية فقد رباهن القامون علها على 
الحياء والبعد عن الرجال الاجانب وعدم الاختلاط حتی 
بالعاملين في الكلية وعددهم قليل جداً الا في نطاق 
محدود و بصورة غير انفرادية. 


وهذا أمر لايشاهده المرء كثيراً فى الدارس الاسلامية 
الات سی عر فزي ات اع لاس لاحم 
فالامر فيها ظاهر ذلك بأن المرأة وبخاصة الغربية تريد 
بطہیعتہا الاقتراب من الرجل الأجنبي والتعرف على أمره 
وهو كذلك يريد ذلك منها ولايقف في سبيل هذه 
الرغبات الا جدار من العزمة الصادقة الى تقوب وتسندھا 
بل تدعمها عاطفة دينية تدعو للتقيد بأوامر الدين وتنهى 
عن توا ههه 

كان رئيس الكلية غائباً فأخذنا أحد الدرسن بل 
كلهم ذهبوا بنا الى جولة في الكلية فكان أول مادخلنا 
جناحاً من طابقين مكتوباً عليه«جناح الكويت» بالعربية 
وذلك لأن حكومة الكويت هي التي تبرعت به فدخلنا 


سے ۱۷ سد 


مهاجع البنات وهو خال مہن لاہن كلهن في فصول 
الدراسة ولم نر الآ واحدة كانت مريضة ظلت في 
سر يرها واسمها« عن الفضل». وهذا هو قسم 
للمتوسطات والصغيرات في السن ولذلك كانت الأسرة 
فيه من طابقين توفيراً للمكان مع أن المكان واسع الا أن 
عدد الطالبات کثبر اذ يزيد على سبعمائة طالية وكلهن 
محتاجات للرعاية والعناية التي توفرت بالفعل لحن ههنا. 


ومن المهاجع ذهبنا الى المطعم الذي يطبخ لكل 
الطالبات لاكثر من سبعمائة طالبة وقالوا إنہم یأخذون 
مبلغاً من الطالبة غير كاف مقابل الطعام ولکنہم محتاجون 
اليه يساعد الكلية على الاستمرار فى عملها وقدره مائة 
روبیه في الشهر أي عشرون ا سعودیأً, تم انتقلنا 
لرؤ ية مسجد الكلية واذابه نظيف الآ أنه غير كبر ولذلك 
اخبرونا أن الطالبات يصلين الجماعة مرتين اذ لايكفي 
السجد لأن يصلين كلهن جماعة مرة واحدة. 


ثم انتقلنا الى مهاجع الطالبات الكبيرات في السن» 
وليس فہا أحد مهن اد كلهن يدرسن ولو كن خارج 
الدرس لما بقيت واحدة تستطیع أن تقابل أحداً ما 
لاحظناه من غلبة ا حیاء عليين ومن التربية الصارمة التي 
لاتجيز لمن أن یقابلن الرجال الاجانب في الدرسة لاننا 


۱١۸ ست‎ 


لاحظنا ان بعض الطالبات في المرات اذا رأیننا اسرعن 
واختفین ولم یکن معنا في الجولة كلها الا الشیوخ من 
المدرسين وعند مدخل هذا القسم رأينا امرأة كهلة عمرها 
في حدود الخسمين الا أنها في حياء بنت الثالثة عشرة. 


أراد إخواننا من المدرسين أن يقدموها الى بل قدموها 
على البعد فوقفت مستحية قد غطت بعض وجهها بطرف 
ٹوہا وهي تنظر الى الأرض وقالوا انها مديرة الكلية 
والمسؤولة عن شؤون البنات فہا كلها واسمها (عين 
الودودة حنيف دين) فعين الودودة التي معناه العين ذات 
الود هو اسمها وحنیف دين اسم زوجها. وقد وقفت في 
ناحية تسارق النظر بأسفل عينيها وبعض المدرسين يطلبون 
مہا أن ترد على بعض اسئلتي عن الكلية وكان صوتا 
ايضا يظهر على استيحاء وبخفر بالغ قالت لي في صوت 
لايكاد یبن من فرط الیاء: 

إن فى الكلية ۳۰۰ بنت من اليتيمات الكبيرات . 
واربعمائة من الصغیرات وكلهن مسلمات ولانقبل من غير 
السلمات احذا وقالت: :انا كلية للات ولکننا كبا 
علہا: انها كلية للسیدات حتى لا تشعر اليتيمات بشيء 
من النقص. 


وقالت: اننا حرص على رعاية الینیمات حتی في غير 


س ٩۱‏ سدم 


بتزو یج |حداهن وستکون حفلةالزواج خارج الكلية ولکن 
حك رعایتنا, 


وكان كلامها رغم أا تفهم العربیة يأتي الي 
بواسطة المدرسين فى الكلية الذين يعرفون العربية لأن 
الحياء وبعدها عن مكان وقوفي هنم من أن اسمع كلامها 
أو أن تتوجه بالكلام الي مباشرة. 


وفي مهاجع الكبيرات من الطالبات رأينا الأسرة كل 
سر ير منفرد وحده ججانبه خزانة خشبیة للطالبة على ظهرها 
کتب عربية بل من امهات الكتب العربية رأيت من 
بينها«مشكاة المصابيح» وتفسير البيضاوي. 


والقاعة نظيفة والاسرة نظيفة ايضا. والبناء حید 
والعنایه ظاهرة. 


ثم اخذونا الى قاعة اخری لهاجم الصغيرات من 
الیتیمات کتب علها بالانكليزي «جدة هول ‏ أي قاعة 
مدينة حدة».. وعند مدشلها لوحة تقول افتتح هذه القاعة 
فخامة رئيس (سیرالنکا في ۱۳/ مایو 0۱۹۷۸) وقد 
اسموها بقاعة جدة لأن حد الحسنین من اهالی جدة قد 
تبرع بتکالیف بنائها وابی أن يعلن عن اسمه. 


ہے 19 جب 


وعند ہاب هذه القاعة الداخلى رأيت طفلة فى حدود 
العاشرة من عمرها لم تستطيع أن تبرب أذ فاجاتها وسألتها 
عن اسمها فأجابت انه(نهارا) من كلمة النهار العر بية ضد 
اللیل. 
الز پارات منوعة: 

وفي حارج قاعة الاستقبال رآینا موظفة ما أن لحتنا 
حشی اسرعت مبتعدة فجلسنا فی مقاعد انتظار هناك 
ولاحظت أن لوحة الاعلانات مکتوبة بالعربية (اعلانات 
الكلية) وهناك لافتة تقول: الز يارات منوعة الا بواسطة 
ادارة الكلية وحظور مقابلة الطالبات لأي كان دون إذن 
الفصل الأعلى: 

قال لنا اخوائنا المرافقون وكذلك المدرسون في هذه 
الكلية: إن طالبات الفصل النهائي في الكلية يفهمن 
العربية جیداً وانه لابد من آن تلقي نر کلمة توجیه 
بالعربية ولن يحتاج الامر الى مترجم. 
والیسار وکلها غاصة بالطالبات اللانی يرتدين الزي 


١61‏ س 


الا تشن دون استشناء واکثرهن علہن اللباس الرسمي 
للكلية وهو سراو يل طویل یضرب الى الكعبين عادي 
الاتساع فهو ليس واسعاً مثل سراو یل البا کستانیات 
وليس هو بالضیق مثل سراو يل افندیات وفوقه قیص 
واسع سعته لاتخرجه من الاناقة یضرب الى الکعبین أو 
فوقهما قليلاً وهو ذو اکمام طويلة وفوق ذلك غطاء للرأس 
ابیض شبيه بغطاء المرضات ولکنه ساتر للشعر. 


وکنا نسیر دون وقوف الا أننا كنا نسلم ونحن مر 
على ا لمدرسین والدرسات ومعظم الدرسین من الشیوخ 
امسن أو على الأقل من غير الشباب المتأنقين أما 
المدرسات فهن لايبعدن عن ذلك كثيراً. وأما الطالبات 
وقد رأيناهن في الفصول ولم نرهن قبل ذلك فقد اعجبني 
لباسهن السابغ وصحة اجسامهن ما يدل على حسن 
تهذتيخ ولیس ذلك متعلقاً بکية الطعام التي اذا زادت 
فى هذه البلاد ظهر ذلك واضحاً في ر يادة الوزن لین 
طعامهم کطعام أهل ال ند دسم ملیء بالهارات واا يدل 
ذلك على حسن اختیار الغذاء فلا يلمح الرء بدينة منہن 
بدانة مفرطة ولایری نحيلة نحولاً زائداً وهذا وان كان هو 
الا كثر فی سیلان ولکنه یوجد اقلية من الناس فبا 
النحافة الشديدة وآخری فيا السمنة المفرطة لكنهم على 


سب ۱۵۲ س 


وجه العموم في هذه البلاد ليسوا كأهل المند الذين 
يجمعون في هذاالأمر بين النقيضين. 


ودخلنا الفصل فاذا بالمدرس شيخ ملتح كبير السن 
واذا به يقرأ كتاباً عربياً و يقول: إن الدرس هو صول 
الدين ول يكن في الوقت متسع للاطلاع على مستوى 
الدراسة وانما القيت كلمة في الطالبات بالعربية لم يكن 
حاجة بهن الى ترجتها وكانت علامات الفهم والتأثر عند 
ذكر مايؤثر في النفس ظاهرة على وجوههن. 

وكنت الاحظ مظاهرهن فأجد في وجوههن اشراقاً 
ا ی کل کو سای اه له 20 
غير السلمات وقد ورد في ذهني خاطر بانه رما كان ذلك 
77 الات كت لعولا EE‏ 
الشابات غير السلمات في الاسواق وفي غیرها فلم 
اجیھن كذلك حتی خيّل الی أن ذلك سببه أن اغلبية 
السلمین آو قسماً کبیراً مهم من اصول غیر سالية آي: 
من اصول من خارج هذه البلاد من العرب مثلا أو من 
اللیبار أو من شمال اطند. 

وعندما فرغت من القاء الكلمة وقد ظهر لي س کا 
قلت من تعبيرات وجوههن انہن قد فهمن ماجاء فيا 
كله طلب مہن مدرسهن و بقية المدرسين الواقفین أن ترد 


غ 0 


اليتيمات يقفن مع الدرسات امام مساكن الطالبات في 
الكلية 


إحداهن باللغة العربية على كلمتى وقالوا لي: إن ذلك 
سهل عليين لقوة معرفتہن بها ولكنهم اخذوا يتكلمون معهن 
بلغتهم مافهمت منه انهم كلا اشاروا الى واحدة اعتذرت 
حتی اشاروا الى اد یہ 2 ضرا 
اقترح أن نوجل الرد على الكلمة الى الز يارة الثانية 
للكلية ادا کیرش ر ارا ان شام الله 


هذا وقد اخبرنی اخوانی أن ا حکومة تعترف بشهادات 
هذه الكلية وتوظف التخرحات مہا مدرسات للغة العر بية 


ہے 18:57 مت 


المدارس الثانوية لان مستواها هو الثانوي ولو كان اسمھا 
كلية فهذا الاسم في امند وماحومٰا هو اصطلاحي اکر 

ون حرطم نون ا ئیکو ای ب ير 
هولاء الاخوة التی هی فی ا حقیقة جهود خاصة يصعب 
على امثالهم في البلاد العربية أن يفعلوا مثلها وان كانت 
الاحوال مختلفة في المنسطقتين ولكن حتی في البلاد 
الأخرى التي تشابه ظروفها ظروف سيلان قد سعى قوم 
من المسلمين الى تعلم بنات المسلمين ولكنهم لم يستطيعوا 
ان يوفروا لحن التربیة الاسلامية الجيدة مع العلوم التي 
يحتاج الہا في الحياة الحاضرة. 

ويقع غير بعيد من مبنى هذه الكلية العربية كا 
یسمونها مدرسة حكومية بنتها احکومة للمسلمین لان معظم 
آهالی هذه القرية من السلمن وهی تطبق ا منہج 
الحكومي مضافاً اليه علوم الدين الاسلامي واللغة الو 
وها أنظمة خاصة فى العطلات غير انظمة المدارس 
ارس2 الاشری:من دلك آن الدزانية تعطل تھا کل 
فو وتات ۱ 

ET‏ ناشیا هقرفت كن الا 
مسرور ين» وتبعد من العاصمة کولبو بسمافة «۵۱» كيلو 
مترا. 
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وعدنا الی 1 ببلدة 
اسمها«بانالیا» تشر بصناعة يدو ية ماخوذة من نبات 
عندهم شبیه بالبردي الا أنه كبير جدا باللسبة الى 
البردي ویکون في طول قامة الرجل مرتین أو ثلائا 
ومنظره على البعد یشبه منظر عیدان افیزران الا آنه افاظ 
7ھ ۹ ٰ0 
ال یت انت ھتہ ا انت 


ثم بدأت التلال ا حضر وبدأ الطر يق في الصعود شيئاً 
فشيئًاً وبدأت الناظر تتغر فتبدو أكثر روعة ذلك بان 
جبالا خضراء عالية بدأت رؤوسها تظھر ولاغرو في ذلك 
لاننا قد أخذنا ندخل في منطقة العالية في وسط جز يرة 
سیلان وهي منطقة مشهورة بجمال مناظرها. 


و یری الرء الرجال من الأهالي هنا اکثرهم پرتدون 
قيصاً قصير الا کمام وفوطة قد لفوها على اوساطهم ومع 
الارتفاع القلیل بدأت اشجار الطاط تظهر على شکل 
خابات صغيرة یقول مرافقي: انا تدر مالاً وفيراً غير انا 
تحتاج الى عناية في غرسها. ومعلوم أن العناية هي في 
هذه الناحية وامثاغا حدودة اما الري فانم لایحتاجون فيه 

الى شيء لأن الساء تجود بالطر حتی تکون شکواهم 
من کثرته لا من قلته. 


سب ۹:07 بت 


وهذه الاشجار من الطاط التي رأيتها هنا هي من نوع 
م أر مشیله في بلاد الطاط الشهورة به وهي بلاد اللایو 
مغلا لأن الاشجار العادية تکون ضخمة عريضة امحذوع 
وأما هذه الوجودة في سیلان فانہا دقيقة الجذوع والسوق 
وسألت إخوتنا عن السبب في ذلك وهل هو کونہا حدیئة 
الغرس فاأجابوا: لاه ان هذه هی طبيعة هذا اللوع من 
شن اطا 


سوق الأحد: 


مررنا بسوق قروي اسمه «سوق الاحد» اضافة إلى 
هذا اليوم يوم الاحد فاذا به صغير ولكنه لطيف فيه بضائع 
تتراوح بين القماش الذي يقول إخواننا: إن الذين 
یتاحرود فيه في العادة هم من المسلمين وبين الحاجات 
العاجلة مثل الشاي الذي يقطف من أماكن قريبة من 
مکان هذا السوق والفول السودانی الذي هو موجود عندهم 
ولکته ليس قاغيرا کا أنه لیس رشا وأنواع من اوراق 
التبغ بعضها يشترونه و يضيفونه الى التنبول بمضغونه معه 
و یتفلون مايتجمع في الفم منه لأن ا أكل 
اكلا كا هو معروف وهناك الفلفل الاخضر الذي لاغنی 
عن الاکثار منه فی موائد هذه البلاد الحارة وموز اعضر 
وحضرة الوز هنا ليست اشئة عن موز لم بتضج بعد وافا 


ب ٣٣۷‏ سب 


1 ]217 ۲۲۱۱ اح يميهب To:‏ 


هذه هي طبیعته وحبات صغيرة ردیشة النوع من 
اللیموت(البنزهیر) » وبطاطس صغيرة ا حجم ونوع صغير 
جدا من القرع لاتزيد القرعة الواحدة منه على حجم 
البزتفالة' الكبيرة, 

وكل ذلك بطبيعة الخال من إنتاج المنطقة نفسهاء 
وسمك محفف يباع الڑطل مه وشن اف :"أت الکگار 
بحسوالي ر یال سعودي واحد, هذا الى نوع من الباذنجان لم 
أره في غير هذه البلاد فهو صغير جداً الى درجة أنه في 
حجم القر ولونه أخضرء کیا يبيعون لوبيا جافة رديئة. ٠‏ 


تلال مغطاة بزراعات الشاي 


سس ۱۵۸ سد 


واكثر البائعين هنا من الر يفيين والغالب على هذا السوق 


وواصلنا السير في طریقنا الى مدینة كندي في 
الحمفسبة الوسطی من جز يرة سيلان وواصلت المنطقة إبراز 
فتنتها وتنحت اشجار النارجيل عن الوديان والسهول غير 
الواسعة لتحل لها حقول الأرز الذي هو الغذاء الرئيسى 
للسکان. قررنا منطقة تسمی «کولی» بعنی ورقة 8 
اللغة السهالية ثم جبال يزرع الشاي على سفوحها وقد 
بدت اشجاره متساو ية الطول أو متقاربة تكاد تكون 
متشابهة الفروع ثم ارتفعنا قليلا لنرى غابة أخرى من 
غابات اشجار المطاط. 


زهرة الدنيا: 


مررنا بقرية اسمها(ليلون دنيا) يسكن فها عدد من 
المسلمين ولکندا لم نقف فيا ولا سألتهم عن معنى اسمها 
اجابوا: إن ليلون دنيا معنى زهرة الدنياء لکن تبين أن 
معنى دنيا هو قرية وليلون زهرة ومعنى الاسم قرية الزهور 
بالسنهالية ولاعلاقة للدنيا العربية بهذا الاسم. 


ومع ذلك ففي هذه القرية رأيناهم على قارعة 
الطريق ينشرون على فرش من الحصير المصنوع من 
ہے ۲8۹ ل 


النارجيل عدة آنواع من البهارات لكي تجف مہا الزنجبيل 
والفلفل الأسود. وهذا لم نره كثيراً في غیرها. اما قشور 
اشجار النارجیل التي کوموها تجف بعد أن کانوا شر بوا 
ماء‌ها فاا تکاد تکون موجودة في کل مکان, وهم 
يستفيدون مہا بعد ذلك في صناعة الحبالء وفي الوقود 


مواصلة الصعود: 


مضبت الرحلة الى كندي في الصعود مع تلال غير 
وعرة وفي طریق غير مستقيمة بسبب طبيعة الأرض 
الجبلية حتى وصلنا الى قرية فيها سوق صغير على الخط 
الاسفلتي فيه بعض الحوانيت وأظهر مافيه مسجد أخبرنا 
إمواتنا أن عادة 'مسلمي أهل سيلان أن ينوا في كل 
سکان اجتماع مسجداً حتى ولو كان عدد الصلین في 
المنطقة محدوداً لايزيد على خسة أشخاص. وذلك حتى 
يجد السلم المشترك في هذه الاجتماعات مسجداً يتوضاً 
من الماء الذي لابد أن يتوفر فيه مع المرافق الاخری 
و يستطيع أن يصلى وهو مستر يح وذلك الى جانب کون 
وجود المسجد في سوق القرية حتى التي لايكون فما 
سکان مسلمون کثیرون معناه: [ظهان شعار اسلامي فیا 
ودعوة الى الاسلام أو تقوية الشعور الديني لدى السلمین 


لد ۱۲۱٩‏ سم 


وفي بے ا ي رأينا و سی 
کالأحشاب. 


ولا تزال الغايات هي التي ال هذه ال جحبال ومن آهم 
مافيها النارجيل ذو ار الاصفر اللون والموز ذو العناقيد 
اخضراء وأقل مافيها الحيوانات فلا يكاد يرى المرء الا 
عدداً محدوداً من الابقار وأقل مها واندر أن یری شيئاً من 
الاعز الذي هو عندهم من النوع الصغير الحجم الذي 
للاصوف عليه. 


أما الابقار فانہا متعددة الالوان متوسطة الاوزان وكلها 
سميئة حسنة المظهر على حلاف الابقار الهندية التي هي 


كسيرة الاجسام غير انها هزيلة حتى تكاد 4 7 
العظام في بعص البلدان. 


أما الوحوش فهي نادرة وقد رأيت مسا آدهم اللون 
وقرداً رمادي اللون ولااشيء غير ذلك في هذا الطريق. 
وأما الطيور فأنها قليلة ايضا ہل هي نادرة في الغابات 
التي یظن أن تكون زاخرة بها 


ولايكاد یعدم المرع رؤية حانوت یبیع الصنوعات 
الوطنية مثل الفخار الأحر الذي رأيته في إحدى قرى 


ل ٦٦١١‏ س 


التلال هنا وقد صععوا منه قدوراً للطبخ مع أنه سميك 
وحتاج الى كمية كبيرة من الحطب ولکنه یکون ارخص 
من قدور النحاس والمعدن فى هذه البلاد التي تشكو من 
عجز ميزان المدفوعات فيها وصعوبة الحصول على ماتحتاجه 
من العملة رغم مايسقط عليها من امطار ومایجلل ارضها 
من غابات شاملة وحقول زراعية واسعة. 


ثم مررنا بقرية تسمی(مافانیلا) قال لنا مرافقونا: إن 
نصف سکانا من المسلمين. 


وبعد ذلك ابتداً الصعود صعوداً حاداً فی جبل تجلل 
حافاته زهور برية صفراء وترتفع مع ارنفاع قته اشجار 
وحشائش برية خضراء و پسفط منه شلال صغير ولکن 
لخر یره هدیر. 


ثم عبق في ا جو رائحة القرنفل شممناها ونحن في 
السيارة وقالوا: لأن هذه المنطقة يغرس فا القرنفل و بعد 
منطقة القرنفل التي لم تكن واسعة مررنا مسجد مقام على 
الطر يق للمارة من المسلمين. 


الاشجار الکبيرة استعذاداً لنقلها واستعماها فى صناعة 
الا ثاث, : 


س ٦٦١‏ س 


هذه هي كندي: 


قال الاخوان الرافقون: هذه هي كندي وم ار الا 
اشجار عالية كثيفة الا انني ریت حركة كبيرة حافلات 
الركاب. وتبين بعد ذلك أن الدينة مفرقة النازل متناثرة 
الساکن فى مساحة جبلیة واسعة, 


اللغة: كاند... باسکان الدال: ا جبل ودي قة أو رأس. 
وذلك لانها واقعة فى قة من الجحبال بالنسبة الى ماحوضا 
اذ من كان فها فان معظم مایحیط به من الأرض القر یبة 
اکثر اخضاضاً منه. آما البعید عنها فان هناك حبالا عالية 
لعل ابعدها صيتا على مر العصور وحق له ذلك هو ا جبل 
الذي یقولون إن آدم ابا البشر قد حط عليه قدمه أول 
مانزل من الجنة الى الارض وهو لایری من کندی الا |ذا 
صعد الرژ إحدى قم الجبال الجاورة وقد قصدنا فندق 
الملكة (کوین هوتيل) للاستراحة ولالتظار مندوب من 
وزير الخارجية السيلانية الذي كان في البرنامج آن 
نتناول الغداء فى کندي بناء على دعوة منه. 


و يبلغ عدد سکان ( كندي)مائتي الف نسمة ۸۳۰ 


— ۱۳۱۳ د 


ولبشنا قلیلا ثم ذهبنا لنرى بحيرة صناعية بجانبه 
لايفصل بينها الا الشارع العام وهي بحیرة ليست كبيرة 
لانها في البلدة القدمة في سفح تلة خضراء ولكنها محاطة 
بشرفات شبيهة بالشرفات العربية الا أنها اكبر منها وفي 
گل وا با صوھرت ها سقد اقا واه ات العب في 
ا كرت لاه من لتاق طرت علن: الا غذاء 
ويرمونهم مہا دون أن یصابوا بسؤ لانہم يستترون بهله 
الشرفات التى ھی مصنوعة من الحجارة وقالوا: إن الذي 
انشأها أحد الملوك البوذيين الذين کانوا یحکون سيلان من 
هذه الدينة, 

وسااسرع أن وقفت سيارة فاخرة حديدة مكيفة اطواء 
نزل مہا رجل مشرق اللون على خلاف عامة أهل هذه 
البلاد واقبل یسلم و یعانق وهو هاش باش وهو نفسه 
بشوش الوجه منفرج الأسار ير وقدم نفسه بأنه اخو وزير 
الخارجية قد ارسله الوز ير لاستقبالنا ولکی یصحبنا الى 
اللقاء مع وزير ا خارجیة, ۱ 
على مائدة وزير الخارجية: 


وهو وزير مسلم وهو أول وزير مسلم يتولى وزارة 
الخارجية في كل تاریخ سيلان بل هو أول وز یر 


سے ١٦٦م‏ 


للخارجية للجمهور ية منذ أن حصلت على استقلالها عام 
م عن بريطانيا وذلك لأنه حدث منذ عهد 
الاستقلال أن كان رئيس الوزراء هو الذي يتولى منصب 
وزير الخارجية الآ في هذه الحكومة الحاضرة التي عهدت 
بوزارة الخارجية الى وزير مستقل وكان هو الوز پر 
السلم(عبد القادر شاه حید) وهو عضو في البرلان منذ 
۹ سنة وأكثر الناخبين الذین ينتخبونه من البوذیین بسبب 
قلة السلمین في الداثرة التي یرشح نفسه فیپا ولکن 
البوذیین يفضلون انتخابه على بني دينهم لقوة شخصیته ولا 
يؤملونه في النفع لنطفتهم على يده. 

واستقبلنا الوزير بأحتضان كا يفعل الاخوان مع 
اخواہم ولیس کا يفعل وز ير خارجية تعود على آداب 
المعاملة الأوروبية أو اخذ نفسه بتلك العادات. 

وقد بهرتني شخصيته لأول مرة فهو شعلة من النشاط 
الذهني التوثب على خلاف عادة عامة الناس في سیلان 
الذین يشعر الرء أن عقوطم هادئة وأن تفکیرهم بطیء 
ا رکت وهو مر بوع القامة بالسبة الى سکان سیلان أو 
هو ميل الى القصر صافي اللون بالنسبة الى عامة السکان 
وان کان أقل بياضاً من أخحيه الذي استقبلنا في الفندق 
نیابة عنه لأن أخاه يكاد يكون لونه لون أهل البلاد 
العر پية الجنوبية. 


بت ۱٦‏ س 


قال الوزير: لقد كنت في هذا اليوم الأحد على 
موعد مع' كافة اسرتي منذ حوالي ثلاثة اشهر ولكنني 
عندما علمت بقدومك قررت إلغاء ذلك الوعد والاجتماع 
بك. انني انتہز هذه الفرصة لاتکلم معك بشأن المسلمين 
فى هذه البلاد وبشأن الكارثة ا حالیة التى المت بالمسلمين 
في شرق البلاد وهي كارثة الاعصار والفيضان الذي 
ما خن ۱ 


إن السلمین في هذه البلاد أقلية يبلغ عددهم مابین 
۷ الى ۸ وکانت حالة اكثرهم فی السابق جيدة 
ففہم الاغنياء وقد المت الحكومة ممتلكاتهم ضمن مااممتہ 
من متلکات بعض الاغنیاء من أهل الدیانات الأخرى 
في البلاد» ولذلك تضرر بعض المسلمين وأن امه الآن 
لدینا هو رفع مستوی السلمین ثقافیاً لأنّ السلم اذا تعلم 
اصبح لدیه مؤهل يستطيع العيش به وان مساعدة السلمین 
لا تکون مجرد إرسال ا مال لأن ا مال اذاأعطى للفقير فانه 
سيكفيه فترة قصيرة ثم ينفد وافا الهم هو التعلم الذي 
يجعله قادراً على أن يعمل ثم هو نفسه بعد ذلك مکن أن 
يوفر العمل لاخوانه اذا كانت لديهم مشروعات نافعة أو 
أعمال تتطلب أعمالاً لآخرين. 

م د عن سياسة بلاده فقال: ان بلادنا من دول 


س ۱٦٦١‏ ا 


عدم الاحیاز. بل هي رئیسة هذه الحموعة ولذلك أنا 
بصفتي وزير خارجیة سیلان رئيس دول عدم الاحیاز في 
. الوقت ا لحاضر وقد مكنني هذا النصب من الاجتماع بعدد 
من إخواني في الدول العربية وزرت بعضها وانني آمل 


فی أن ازور بعض الدول وبخاصة الملکة العر بية 


ثم عاد الى الکلام عن كارثة الاعصار التي المت 
بالجزء الشرقي من جز يرة سیلان وأنه جزء يقطن غالبيته 
مسلموت وقال: إننا اتصلنا ببعض الدول واخبرناهم 
ماحدث فسارعت بعض الدول الغر بية الى بذل الساعدة 
ولکن بعض الدول الاسلامية لم تساعدنا مع أن 
التضرریین اکشرهم من السلمین رما كان ذلك لانتا ۸ 
نقل إن اکر التضرر ين هم من المسلمين. ذلك اننا دولة 
فها الاديان حرة ولايمكن أن ننوه باهل دين دون غيرهم 
فالحكومة ترى من الواجب علہا أن تساعد من تصيبه 
نكبة من المواطنين ايا كانت ديانته. 


وهنا سألته عما اذا كانت حكومة سيلان قد اتصلت 
بالحكومة السعودية طالبة المساعدة؟ فاجاب: فى الحقيقة 
ارسلنا نداء عاماً وم نفصل اہر الو و عدم 
وجود السفارة السعودية فی سیلان لان السفير في اهند 


سے ۱٦۷‏ سس 


يأتي الینا سفيرأغير مقیم في أوقات معینة و نجتمع به بعد 
كارثة الفيضان والا لکنا اخبرناه شخصیاً عا حدث وأن 
السلمين هم اشد ضرراً من غيرهم لام کانوا الا کثر یة 
في سكان تلك المنطقة. 


”نم تكلم طويلا عن علاقة سيلان بالبلاد العربية 
وفهمت مه أنه يستشرف الى أن تتحسن العلاقات بين 
سيلان وبين البلاد العربية الثرية في عهده وأن يترتب 
على ذلك أن تقدم تلك الدول مساعدات اقتصادية 
لسيلان وفهمت منه أن ذلك سيكون مثابة الدعاية 
للمسلیمن الذين استطاع وزيرهم أن يفعل ذلك وان ۸ 
يقله صراحة فهو رجل سياسي حر يص على مايخرج من 
فه من كلام. 
وقد رددت بعد ذلك على كلمته بكلمة قلت فہا: 
انني اشکره على هذه الايضاحات التي ذكرها والتي 
سی بصفتي آحد السلمین الذین يسيم امر اخوانیم 
السلمین ولكوني اعمل في حقل التعاون مع ا جمعیات 
والافراد السلمین في حارج المملكة العر بية السعودية فی 
ميدان التعاون الاسلامي ولكنني ارجو أن اوضح لمعاليه 
انني لست من رجال السياسة ولا آنا موظف في وزارة 
الخارجیة السعودية. ولكنني آعده بان ابلغ ماسمعته منه 


سے ۱۹۸ سم 


للم‌سئولین في المملكة وأن ابذل جهدي في أن یکون له 
الاثر المناسب. 


ومن خصوص كارشة الفيضان التي اصابت شرقي 
ا جز يرة وتأثر بها المسلمون اكثر مما تأثر بها غيرهم فاقني 
أخبره این شترا واكثر الناس في البلاد السعودية ۸ 
يعرفوا بحقيقة الأمر واضا بلغتهم الكارثة من وكالات 
الأخبار الاجنبية التى لاتنوه بديانة السكان فى العادة» 
والات وهم أذ عرها هذا عن سام قير دن ھا 
المسلمين فإنني أعده بأن اغير اتجاه عودتي للملكة الذي لم 
يكن مر بالهند وسأمر بها لا لشىء إلا لأشرح لسعادة سفير 
السعودية في اند الأستاذ صالح الصقير الذي هو في 
الوقت نفسه سفير غير مقيم في سيلان لاشرح له الامر 
ولاتدارس معه العمل علی مساعدة السلمی الذي 


تضرروا. 


فشکر دذلكء وهنا کان الطعام قد وضع على المائدة 
ولكن الحديث معه استمر متصلا على المائدة وحتی بعد 
أن فرغت المائدة. 


بت ۱٦۹‏ س 


ور یر حارحیه سیلان, 


كان الطعام مولفا من السمك (والرو بیان)والحبز 
الاصفر الرقيق الذي يوجد في جنوب اهند وانواع آخری 
غير معروفة لنا فأكلنا ما عرفنا وترکنا مالم اعرفء وقال 
لي وزير الخارجية: لقد امرت الطباخ الا يضع فيه الفلفل 
اہتی اعلم انکم ايها العرب لاتحبون الحار في طعامکم. 
فقلت له وفي یتلظی من حرارة الفلفل: شكراً. 

ذلك بأنهم في ا مند ومن كان طعامهم يشبه طعامها 
لايستغنون عن الفلفل في طعامهم مطلقاً فاذا قالوا: إنه 


د ۱۷۰۱ سے 


ليس فيه شيء فعنى ذلك انه فيه شيء قليل بالنسبة هم 
ولكنه بالنسبة لك اذا كنت ۸ تعتد على اکلہ كثير جداً. 


وقد تناول الحديث مع الوز یر اطرافا عديدة من تار يخ 
هذه البلاد وعلاقة العرب والمسلمين فہا منذ القديم 
وحدثنا عن نفسه فقال : إنه من قرية اسلامية تبعد عن 
مدینة( كندي) سبعة كيلو مترات تسمى (اقرونايا) وأن 
سكائها اربعون الفا وأن اهلها یتوارثون قصة تقول إن 
ثلاثة من عرب المغرب العربى جاؤا الى هذه البلاد 
فأصبح احدهم طبيباً للملك البوذي الذي مقره مدینة 
كندي وقد توثقت العلاقة بيهم و بين ملوك كندي حتی 
تزوجوا منهم وأن نسلهم هم اهل هذه القرية. 

وقال: إن تاريخ المسلمين مع ملوك البوذيين یتمیز 
بالود والعلاقة الحسئة. 

وفي ختام المأدبة وختام الحديث نہض يودعنا مع اخیه 
وابن له صغير عمره آثنتا عشرة سنة سألته عن اسمه؟ 
فقال: أمير شاه» فقلت للوزير: اتعرف معنى ذلك 
بالعربية؟فقال: لاء قلت: امير املك فضحك. وقال 
لابنه: انظر يابني لقد اخترت لك افخم الاسياء. ٠‏ 

وعندما حرجنا من البوابة كان الجندي الموجود عند 


د ۱۷۱ د 


باب الدار يودي التحية له ولضیوفه وخرسك من عنده 
وأنا مسرور ماسمعته من معلومات عن احوال السلمن 
الحاضرة والغابرة فی هذه البلاد. 


وقد یقت هتم اس مه ساعن ونیا 
والبیت الذي فيه الائدة يطل على ہر عمیق المجرى لانه 
واد بين هضاب یسمی(مافالي قانقا) ریت على ضفته 
اربعة من الافیال مع اصحایها الذين يخصصونها لحمل 
الا ثقال بالاحرة ولکہا كانت هی واصحایبا فى فترة 
اف ای او بات وت اس ۲ ۱ 


ومن عند الوژ یر ذهبنا لرؤية مسجد ال حمعة فی وسط 
مدیدة كندي و یسمی میرانا مقام وربما كان السبب في 
ذلك انه یوجد بالقرب منه قر أو مقام أما فيه نفسه فانني 
م آر شيئاً من ذلك ملاصفا له فوجدناه قد بني حسب 
التار يخ الکتوب فيه عام ۱۸۸۰م وزجاج نوافذه ملونة وهو 
امر لاینکون كثيراً في هذه البلاد وسقفه بالخشب ال حفور 
درق اندي مان انان ۱ 
رخامي فيه اربع درحات وهم هنا في سیلان لایتعدون 
اربع درجات في النبر تکون الرابعة هی التي يجلس علا 
خطيب الجمعة. 


سب ۱۷۲ مت 


وهو السجد الجامع الوحيد الذي تقام صلاة الجمعة 
فيه في وسط مدينة كندي, و يقولون إنه متلیء بالصلن 
يوم الجمعة حتى يصلوا في مكان ملاصق له. 


١‏ فيلة مغطاة بالأقشة الزاهية خارج معبد السن. 


واستقبلنا مؤذن المسجد واسمه شر يف الدين بن محمد نی 
قال: إنه یؤذن في هذا المسجد منذ حمسين سنة وأن والده 
كان يوْدْنْ قبله. 


ل ۱۷۳ عد 


جولة فى مدينة كندي: 


كانت الجولة سريعة بالسيارة بسبب ضيق الوقت 
فوجدنا البلدة آشپه بالقر بة ذات البیوت التدائرة مها 
با مدينة ذات البیوت التلاصقة وا کر بيوتها وشوارعها غارقة 
في الاشجار حتی أن هذه الاشجار تحجب نظر التطلع من 
جهة من جهانها عن أن يرى الجهات الأخرى. 

0 فلت الخولة مه اقیاه عرص لماه عفني 
معبد بوذي قدي اسمه(الادامالقا) أي معبد السّنٌ وذلك 
انهم یزعمون ان سن بوذا مدفون فيه وان احد ملوك کندي 
البوذیین ذهب الى اند فأحضر هذا السن واسم هذا 
اللك(همامالي) . 


سب ۱۱۷ سم 


كان آول مایری الناظر على مين المدخل الخارجي 
وشماله بحيرة متدة على شکل خندق غاصة بالاسماك 
الصغيرة والتوسطة. وکان فی انتظارنا أحد الرشدین الذي 
یقول: انه حخصص لاستقبال الضیوف الاجانب وارشادهم 
وشرح مایحناج الى شرح في هذا العبد وقال: انه قد تلقی 
آمرا بأن يفعل معنا ذلك. فکان أول ماقال إن ابتداء 
تاريخ هذا المعبد كان منذ (0٠4)سنة‏ واول مالفت 
الدلیل انظارنا إليه هو حجر منقوش على شكل نصف 
رحی آي على شكل دائرة وقال: ان هذا يسمى حجر 
القمر لأنه على هيئة القمر عند اكتماله وأنه موجود قى 
کر کو لا ال اھ ا ی السا 
البوذية. ۱ ١‏ 

ثم رأینا طائفة من النساء والاطفال من اهل البلاد 
يأنون الى مائدة امام العبد الذي بقولون ان تمثال بوذا 
داخله فیقدمون شا من زهور بنفسحية واخرى تشبه القْل 
الا أنها آکر منه فيضعوا على هذه الائدة ثم یسجدون 
علی الأرض وكيقية سجودهم يشبه السحود في الصلاة 
عندنا غيرأنهم یضمون ايديهم باطن الواحدة الى الأخرى تم 
یضموها هکذا على رت ثم یسجدون على الأيدي أي 
آن وجوههم تكون على ایدیهم التي هي على الأرض 
ولا تکون علی الأرض مباشرة. 


سے ۲۹۷ لم 


وبعد ذلك أرانا تمثالاً مغلقا عليه في صندوق ذي 
واجهة زجاجیة قال إنه من (تايلاند) ومررنا على مكان 
مغلق بباب مزخرف يحرسه تمثالان لأسدين ذوى خلقة 
غير خلقة الاسود العادية وقد رأيت شبيها بہما من القاثيل 
والصور في امكنة أخرى من سیلان فهها من تراث سيلان 
القديم. وقال لي الدليل: إن هذا الباب مغلق ولايفتح الا 
بشلاثة مفاتيح اثنان مہا مع الرهبان البوذيين الكبار 
والآخر مع احد المسئولين الكبار في الدولة. ولذلك لايفتح 
الا في مناسبات خاصة وحضور الفاتیح الثلاثة مجتمعة 
وذلك لأن سن بوذا الحقيقية موجودة فيه. 


ومن لطيف الأمر أن معبد السن أو قل الغرفة التى 
يقولون: إن فا السّن قد وضع امامها اربعة من اسنان 
الفيلة مضى علیہا حتى الآن (۳۰۰) سنة. 

وقال: إن هذا الباب موجود منذ أن أسس هذا العید 
قبل اربعمائة سنة ولونه اصفر وحول المعبد نثروا بعض 
الزهور الصفراء. وهناك بعض تمائیل الحيوانات خارج 
الغرفة التي يقولون: إن الشسَنّ موجود فيها وبنیات صغيرات 
يوقدن نيرانا معلقة بالقرب منه توقد بز يث النارجیل قالوا: 
إن من اراد من البوذيين أن پنذر نذراً أن يوقد عدداً معيئاً 


من هذه السيراة فاي الی هنا و یفعل ذلك وقد ریت 


ہہ ۱۷۹ سم 


بعض التتساع يأتين فیوقدن النار وهي علی شکل شموع 
الا اي اکبر من نار الشمعة التوسطة بقليل ثم تضم 
الواحدة مين نہ الواحدة الى الاسری وتضعها 
مضمومتين امام انفها او بين عينيها تتعبد بذلك. 


ثم خرج بنا الدليل شی في مرات المعبد بین ضجيج 
من طلاب المدارس الصغار وأصوات عالية من وقع أقدام 
المتفرجين وا متعبدين لأن اليوم هو یوم الأحد العطلة 
الاسبوعية في سيلان» فخرج بنا الى فناء خارجي واشار 
الى سور هناك مع بعض الغرف قال: إن الجميع بنی عام 
۸۵ وان هذه الشرفات التي هي شبمة بالشرفات 
العربية الكبيرة الا أن فيها فتحات صغيرة بقدار مایتسع 
لعين الناظر وسلاحه من سهم ورصاص أن يخرج فا 
وضعت كبيرة لكى تکون ترساً للمدافعين عن هذا المكان 
عند الحاجة ثم أرانا نافورة قال: إنها من حجر واحد 
منحوت کل اجزائها العليا والسفلى. 
جامعة سيري لانكا: 


ومن هذا المعبد البوذي القديم توجهنا الى جامعة 
سيري لانکا بجانب مدينة كندي العر یقة وكان الطريق 
فى المدينة مرا خاليأمن زحة السيارات تحف به الاشجار 


۱۷۷ سه 


الباسقةء رما كان أقل مافيه البيوت اذ البيوت المتزاحمة 
قليلة واغلہا من طابق واحد أو طابقین وهي مسنمة 
السقوف وذلك لكثرة الامطار في هذه النطقة, ٠‏ 

وکانت اامعة اشبه منظقة خالية لولا آن شوارعها 
منسقة وذلك لسعة مساحتہا حتی إن الرء لایعرف انها 
حامعة لان البنایات قد نثرت فما نثراً وفی اماکن متفرقة 
مکی جع أله ا نينا على قدمیه اذ تبلغ 
مساحتها ثلغمائة فدان الا أا للخضرة الكثيفة فى تلك 
المنطقة يخيل اليك انها اوسم من ذلك فترى في داخلھا 
واديا وتلالاً جبلية مجللة بالخضرة التي رأیتہم یرون بعض 
الحشائش ما لکیلا تعوق الصعود الى التل. 

وبعد جولة سريعة فى انحائها صعدنا احدى التلال 
لزيارة المسجد الذي يقوم على انشائه أو على الاصح على 
توسعته فيا اتحاد الطلبة المسلمين فى اللجامعة. 

ویقع السجد فوق تلة عالية ترى من عدة امكنة في 
الجامعة إن لم يكن من جميع جهاتهاء وقد منحت الجامعة 
الأرض للمسلمين كا فعلت مع غيرهم من ارباب 
الديانات الأخرى واعطتهم الى ذلك مبلغ (50)الف 
روبية ‏ أي عشرة الف ريال سعودي ‏ ليستعينوا بها 


س ۱۱۷/۸ سے 


على بناء السجد وقد جعوا الى ذلك البلغ مبالغ أخرى 
ليست كافية حتى الآن ولذلك لم يتم بناء المسجد 

. وفال آحد الطلبة ریات الدیانات 
مرا و و و وا جوا 
بسبب قصور النفقة عن ذلك. 


وتعلو السجد قبة تشبه القباب المغولية وهى القبة 
الرئيسية وهنالك قبة آغری صفیرة علی مدخل السجد 
وفي سطحه احدی عشرة قبة صغيرة جداً والقبة الرئيسية 
محاطة بنوافذ زجاجية. وقد صعدنا مع الدرجة التي تؤدى 
ہیں ور رت ھا 
رس نری على امتداد البصر حبالاً وتلالاً جميلة خضراً 


عليك السلام ااانا الا کبر آدم لقد جعلني ابنك أو 
على الاصح أبن ولدك بطوطة أشتاق الى أن ارى مسقط 
قدمك على الأرض الذي اخترت له جزيرة سيلان أو 
جزيرة سرنديب کا کاٹ يسمها أبناؤك من العرب 
ولاادري لم اعترت ذلك ان كان لك في الأمر خیار, الا 
أن المشكلة ليست في اختیار القطر وانما في اختيار المكان 
من القطر, 


س ۱۱۷٩‏ س 


لقد أخبرنا ابن حفيدك بطوطة ولااستطيع أن أقول: 
إنه حفيدك رقم كذا فرقه بالسبة الى احفادك الذين 
بينك وبين ابنك الذي أنجبه لايعلمه الا الله. أنه قد انفق 
أياما كثيرة من ايام حياته وم يذكر كم انفق من درهم 
من دراهمه ولم يذكر الا بعض المصاعب التي واجهها في 
سبيل أن يرى موقع قدمك الشريفة على ظهر هذا الجبل 
العالي الوعر المرتقى من جبال جز يرة سرنديب. 


وحداني الشوق ‏ يابانا العزيز ‏ وانا في بلادى 
الى أن أرى موضع قدمك كا زعم الزاعمون وإن لم يكن 
موقع قدمك على اليقين کیا حداني الشوق الى أن ارى 
موضع رجل ابن حفيدك بطوطة من هذه ال جز يرة التي هي 
جزء من مساكن ابنائك واحفادك الذين سار ابن بطوطة 
في الآفاق لينظر الهم فلم ير منہم الا بعضهم لأن البركة 
قد حلت فى نسلك حتى ملأوا اركان هذه الأرض التى 
زوك ادف اول نما وفيس قن على قد وا ا ال 
من جز يرة سرنديب. 

وعندما وصلت الى جزيرة سرنديب التي سماها 
احفادك المتأخرون أو هم الوسيطون من العرب بجزيرة 
سيلان ولاادري اذا سموها بذلك قلت لاخوانى احفادك 
الذي نشأوا بالقرب من قدمك إن كانت هي حقیقة 


س ۱۸۰ — 


قدمك: إنني اود أن ارى اثر قدم ابينا وابیکم آدم عليه 
السلام وانني أحب أن أرى الأرض التي اطل منها ابن 
بطوطة على جز يرة سيلان فكانت اطلالته ثم ز یارته نوراً 
اضاء تاريخ هذه الجزيرة في حقبة من حقب تاريخها 
المظلم الذي لم يضيء فيه احد شمعة واحدة على شمعة 
ابن بطوطة في زمن ابن بطوطة. 


وأجابني |خواني واحفادك بأن موضع هبوط ابن 
بطوطة الى أرض الجزيرة سهل المنال» ولكن موقع هبوط 
ابينا ادم هو فوق اطبال» وهي حبال وعرة السالك» 
کشيرة المهالك لاتسلك طرقها الوعرة الآ في فترة غير هذه 
الفترق اذ هذه الفترة ھی فترة الامطارء وقد زادها 
الاعصار أخطاراً الى اخطاں فجادتها السحب ہاٹھا 
المدرار. حتی انہار بعض اجزاء الطريق و بعضها مشرف 
على الانهيارء لذلك منعت حکومة سيلان الذهاب الى 
ذلك المكان الا بعد أن تأذن فى ذلك بعد الاطمئئات الى 
سلامة من ير يدون سلوك ذلك الطريق وخلوه ما يعيق 
فحزنت هذا الاس وقلتٌ: مَنْ لی بالصير؟ ولو كان الأمر 
خلاف ذلك فكان الذهاب الى مكان آدم سهل المسالك 
والى مكان ابن بطوطة ليس كذلك لكان اقل للأسف»ء 
ولكن لايد لنا فها سلف. 


— 186 


وقال لی الرفاق: إنك اذا صعدت الى سطح هذا 
السجد سوف ترى الجبل الذي نزل عليه آدم عليه 
السلامء ولكنك ستراه بعيداً بينك وبينه ا جبال العالية 
والوديان العميقة وستراه اعلاها تة واكثرها ارتفاعا. 
ورأيته بالفعل فأبصرته قد شمخ برأسه من وراء الجبال 
العالية ولعله فعل ذلك زهواً وفخراً لكون أب البشرية 
التي هي افضل البرية قد نزل فوقه وشرفه بأن وطأه 
بقدمه قبل سائر بقاع الأرض وسهوفا وجباها. 


. وخطر لي سؤال كدت اتخيل ابانا آدم وأسأله ماذا 
اعتار هذا اببل الرتفع الوعر على غيره من الاما کن؟ 
ولاذا لم ينزل في آرض سهلة حتی يسهل على عشاق 
رؤية آثار قدمه الشريفة أن يصلوا اليها ولم يجبني آدم 
وانما أجاب العقل اذا كان العقل يفترض انه نزل هنا من 
الحنة, 
فقال العقل: لیس عندي لهذا السوال جواب بل لیس 
عندي لأصله حقیقةء وافا ارشدك الى زمیلی فی تفكير 
بسي آدم الی ابال فاذهب اليه واقس الاجابة لیت 
فکان ذلك وکانت احابة الخيال: أن النازل من فوق 
لامكن أن ینتظر أن پنزل الأعلى اقرب نقطة اليه واقرب 
نقطة من الساء في هذا الموضع هو هذا الجبل العالي 
الوعر. 

— ۱۸۲ — 


وسألت ا حیال ايضاً قائلاً: ياسيدي الخيال مادمت قد 
اجبت إجابة فہا شیء من الاقناع فی غیاب زمیلك 
العقل فانئی سوف اسألك عا تعلل به نزول آبینا آدم في 
هذه الحزيرة بالذات حز سره سرندیب دون غیرها من 
البلاد؟ 

وأجاب الخيال: ذلك بانہا جنة أرضية ومن جاء من 
الجنة العليا فانه سیفضل حها أن ینزل في اجنة السفلیء 
آتری آن ۳ عليه ہت ستروقه 00 وت 
الحاضرة تكاد تکون خالیة من الحياة فارغة من النبات» 
ولعلکم تفتخرون مافي جوفھا من الزیت ولكن تذ کر أن 
الز یت ف قبيح النظر خبيك الرائحة بل هو للأولين لایز يد 
CS CL‏ 
المستكرهات. 
- وأمر آخر له أهصية وهوأنه لو طرأ على آدم عليه 
السلام فكرة العودة الى موقع قدمه الاولی واستطاع أن 
يتفل هذه الفكرة وكان موقعها في أرض سهلة فهل ترى 
كم يحتاج من الوقت لكى يرد فيه التحية لمن يحيء 
للسلام عليه وتحيته من أحفاده واخوانہم وناهيك ببلاد 
الحند والسند الذين يعدون بثات الملايين اما اذا عاد في 


نت ۱۸۳ سب 


رأس هذا الجبل الوعر فانه لن يستيطع الصعود اليه. 
والسلام عليه الا من یستطیعون ان متلکوا الطائرات وهم 
ذو عدد معقول۔ ۱ 


وبینا كنت غارقاً في تفكيري وانا انظر الى ا جبل 
البعيد الذي قال الرفاق 1 يبعد من هذا المكان حوالي 
ثلائین كيلا ولكن لامکن الوصول منه لوعورة الأرض 
وكان العقل قد تنحى عن مكانه في تفكيري ليفسح 
الطريق لزميله الخيال اذا بأحد الرفاق يناديني وليته لم 
يفعل (اکسلنس وات يو دو ينج هير): ماذا تفعل هنا؟ 


فافیق ول اقل له ما دار بيني وبين آدم عليه السلام 
أو بيني وبين العقل وال ثيال» وافا قلت له: انني أود 
بالفعل أن أرى اثر قدم آدم عليه السلام فوق هذا الجبل 
فيقول: ان ذلك لامکن الابالطائرة العمودية وسوف نجري 
الاتصالات اللازمة مع الحكومة اذا كان لديا طائرة 
عمودية يمكن أن تحملك اليه فتحوم بك عليه فقلت له: 
لاءلاءلاء لااريد ذلك إن الطائرة العمودية لن تشفي 
عليلي من رؤية قدم آدم فليكن على أرض الجبل وانا 
واقف بجانبه على قدمي والا لايكون ذلك وعسى أن تحين 
فرصة آخری خير من هذه الفرصة وزمن آخر هو بها 
أحری, وال على كل شيء قدير. 


سم 1/868 س 


السجد الذي یذ کر فيه اسم الله فقلت: لتکن ومن اعلا 
السجد الى اسفله فقد نزلنا مع آزج يفضي الى طابق 
بجدوا السکن بعد. 


حديقة کندي: 


بقي من البرنامج اشیاء ‏ يتسع الوقت لاکماها في 
هذه الزيارة هذه المنطقة التی لم نخصص لا الابعض 
بياض الہار وكانت الفقرة التالية زيارة الحديقة العامة 

وهي حديقة تستحق الزيارة فإضافة الى مافيها من 
أنواع النباتات والاشجار فانها منسقة تنسیقاً یسر الناظر ين 
وقد سمحوا لنا من دون الناس العاديين بأن ندخل 
الحديقة بسيارتنا فكان ذلك نافعا لنا لانه لم يكن بقى 
على غروب الشمس اكثر من ربع ساعة وتلك لعمرى مدة 
يسيرة لاتكفي للتجول في هذه الحديقة الکبيرة. 

فكان أول مارأيناه فيها زهرة قالوا لنا: انها موجودة في 
سيلان كثيرة من دون سائر بقاع العالم» وأن حكومة 
سيلان تكسب من تصديرها للخارج النقود واسمها ‏ 


سے ۸۵ س 


زهرة العقرب ‏ على اسم العقرب التی تلدغ قالوا: إا 
سميت كذلك لكون اوراقها تشبه ارجل العقرب مرتفعة 
الاطراف. ووجدنا غرفة مكتوباً علا (بيت العقرب) فيا 
انواع من الزهرة المذكورة قد زرعوها في أوعية فخارية أو 
في سلال من الخوص صغيرة مختلفة الالوان كثيرة الانواع 
الا أنها كلها ذات اصل واحد. 

ثم خرجنا مسرعين نتجول في هذه الحديقة ولكن 
الشمس كانت اسرع منا الى الاختفاء خلف اشجارها 
العالية ثم من وراء هضاب كندي الخضراء ولكنا 
استطلعنا اشجاراً من اشجار التوابل ال ختلفة وإن كان 
اكثرها قد رأيته من قبل في بلاد أخرى يشابه جوها جو 
هذه البلاد مثل جزر القمر وجزر البحر الكار يبي وبلاد 
ملبار في جنوب افند. الا شجرة واحدة لم أرها قبل ذلك 
وهي شجرة «الدار صيني» أو اقرف کا بسحا اراتا 
الصریون وهي شجرة كبيرة ضخمة والقرفة تكون قشور 
فروعها الجديدة ومن الاشجار الأخرى الفلفل والقرنفل 
واشجار أخرى ذات رائحة عطر ية لم ارها من قبل. 

ثم في اثناء تجولنا بالسيارة داخل الحديقة رأينا شجرة 
تشبه المظلة تماما وهی خضراء اللون حضرة تميل الى 
البياض وتسمى (شجرة الشمسية) لشبهها بالظلة الواقية من 
الشمس وا مطر, 


سے ۱۸۲۰ س 


العودة الى کولبو: 


حل الظلام ونحن في الحديقة حتى اضطر السائق أن 
يضيء مصابيح السيارة فيها وكانت الساعة قد بلغت 
الشسادسة ععدما بدأنا رحلة العودة من حيتت ' أتينا آلی 
مدينة كولبو. 


وبعد مسافة من الطريق فى هذا الليل الذي يكون 
الس فيه اس من لصو الا مت امه 
العالية التي كان يضيئها السائقون في سياراتهم طلب 
الرفاق أن يستريحوا على كأس من الشاي في إحدى 
اسطات فى النطقة التی ینبت فپا الشاي وقالوا: إنه 
يكون فها طازجاً لأنه من معمل الشاي بجانب الزرعة 
فکان ذلك وکنا نشرب الشاي على بعد خسة امتار فقط 
من معمل الشاي نفسه الذي هو یقع في النطفة نفسها 
التي تررعه . 

وکنا نشرب الشاي والاخوان بحدئوننا عن مأساة هذا 
الصنع و يقولون إن هذه المنطقة من مزارع الشاي وهذا 
الصنع كان ملکه احد السلمن فصادرته ا حکومة السابقة 
فیا آهته من متلکات الاثرياء والعتقد ان مستواه قد 
هبط منذ أن حدث ذلك لأن الوظفین الذين وکلت الیہم 


سے ۱۸۷ — 


الحكومة ادارته واستثماره لن یکونوا حر يصن عليه مثل 
صاحبه الأصلي وتدعى البلدة التي بقع فيها الصنع (امبان 
فیقیا) . 


في مسجد الرجة: 


وبعد أن سرنا ساعة أخحرى فی الطريق اردنا أن 
نستریح ایضا على صلاة الفرب والعشاء جعا وذلك في 
وقت العشاء لاننا من السافرین الذين يباح شم الجمع 
بن صلاتی ارت الحا فکنان ذلك فن قرية 
اسمها(فالا دنيا)اي: قرية فالا وکان الوقوف علی باب 
مسجدها الواقم على الطریق العام وقد کتب عليه 
بالعربية «مسحد الرحمة» وهو مسحد صغير لان البلدة 
صغيرة والمسلمين لایؤلفون أغلبية فها ولكن هذه عادة 
اخواننا المسلمين فى سيلان أن یبنوا مسجداً فی كل 
O‏ هی یش E‏ 
السلمون ولو کانوا من غير القیمین وهو نظیف مفروش 
بالحصر مسقف على شکل (جالون) أي على شکل 
السنام. الا أن البلدة جوها رطب والبعوض يغتي في 
ارجائها ويقع حيث يحلو له أن يقع من اجساد بني آدم 
او غیرهم. 


— AA — 


سراج من التاریخ: 


قرية وان كان لايخلو من العمارة كبا هو شأن الطر يق 
كله رأينا رجلین يسيران على اقدامهیا في الطريق العام 
الظلم ومع احدهما سراج تنبعث منه نار جيدة قال لنا 
مرافقونا إنها تصنع من ليفة تروی بزيت النارجيل 
و یأخذها الرجل بيده بعد أن بوقدها واذا استغنى عنها 
اطفأها نم عاود |شعاها اذا احتاج الى ذلك. 


وآخر وقفة كانت على طائفة من النسوة على الطر یق 
یبعن الثقُل الذي بسمونه (كاجو ) هو شبیه باللوز الا أنه 
ابيض وشکل ا حبة حلزوني نوعاً ما. 
وفي تمام الساعة التاسعة والربع كان الوصول الى 
الفندق في کولبو, 
يوم الا ثنین ۰۳۹۹/۱/4 ۱۹۷۸/۱۲/6 
السفر الى بوتام: 

والباء فيا تلفظ مفخمة حتی يقرب نطقها من نطق 
الناء ولکنه لایصل ا یہا.. والقصود من ز بارتها هو رو ية 
القرية التي نزل في مينائها الرحوم إن شاء الله ابن 


لد ۱۸۹ سم 


بطوطة اذ لايوصل الى ذلك الکان الا من طر یق (بوتام) 
کا أن هناك عدة موسسات ومدارس اسلامية تستحق 
الز يارة اضافة الى انها تقع في منطقة مختلفة عن المنطقة 
التی سافرنا الها امس فتلك المنطفقة حبلية واقعة فى 


اناك الشرقی فی وسط جز يرة سیلان. وهذه منطفة 


وتبعد بلدة (بوتام) على مسافة ۱۳۷ كيلا من مدينة 
کی ۳ 


بدا السفر في الساعة العاشرة صباحاً على سيارة 
الضيافة التي آعدها الأخ محمد حنيفة وزير النقل فی 
سیلان وهی سيارة جديدة مكيفة امواء تسیر بوقود الديزل. 
الا ثلاثة کیلات عدلنا ذات اليسار مع طریق اضيق منه 
ولکنه لیس اضيق من طریق (کندي) الذي سلکناه 
امس. وهذا الطر یق یقترب من ساحل البحر احیانا حتی 
یکون على الشاطیء و یبتعد عنه احیاناً أخرى ولکن 
فیس یکنا کیرا: کات أن مررنا ببلدة تسمی( کوتشی 
كادي) رأينا فيا مسجداً اخضر الطلاء. أما اناسها فانہم 
اكثر سمرة من آهالی کولبو فيا ظهر لي. 


٩۱.٩۰ -‏ لسم 


فہا فانہم قلیلون جدا. وفي الطريق بعدها اخذت غابات 
بلدة (مادا مافا): 


وقفنا فا مرتین الاولی کانت عند ہر على حدودها 
من جهة كولبو وذلك من أجل أن نأكل شيئاً ذكروه لنا 
وأنه يصنع من ثمر النارجیل وثانيها: نتفرج على وثن 
انچ هی تال ناف كبر لكر ين على ذلك 
ولاینقص. 


اما ا حصان فانه شبیه باللعبة التی يركها الاطفال فی 
ال حدائق العامة أو التي يركبها الکبار في مدن اللاهي. 
ورأيت الئاس من أهل البلاد يوقفون سياراتهم و ينزلون 
مہا لیقدموا اليه شيئاً من النقود وعندما رأيناهم كذلك 
حمدنا الله وشكرناه على نعمتي العقل والدين. 

وأما الفاكهة فاا عجيبة حقا وهی اشبه ماتكون 
بالبرتقالة الكبيرة المقشرة اذا رأيتها من البعد حسبتها هي 
٦‏ پیدلة رایها آلن: ما سلما وعلمت: اما ان 
عا واما اذا مسكتها فانك لابد أن تتذ کر القطن النفوش 
الا أنها حلوة الطعم پتحلب مہا الاء وهي تفضم بقشرها 


— ۱۹۱ ہہ 


وليس ھا نواة, هذه هی الوقفة الأولى فی هذه البلدة. 


والوقفة الثانية كانت بعد ذلك بقليل لز پارة المدرسة 
الغياثية حيث وجدنا مديرها المسمى (أبو صالح بن نوح) 
الذي قال لنا: إنه هو الذي أنشأ هذه المدرسة واسماها 
على اسم شيخ له يسمى بهذا الاسمء وقال لنا غيره: إن 
ذلك الاسم على اسم احد المقبور ين هناك ولكنه لم يشأ 
أن يقول لنا ذلك. 

وقال: إن فما (۸۰) طالباً وفى المكتبة كان هناك 
مجموعة من الكتب لابأس بها قال : إنها كلها بالعربیة, 
تم انتقلنا الى مهجع الطلبة وليس فيه سرر وافا هي فرش 
الخیش يفترشونها في هذا ابو الرطب. وأما الفصول الذي 
اراتا اھ فانه لیس فپا مقاعد کافية. وکانت ضیافتتا 
ہی "الدرسة شراب كنار انان 

ولا سألت الشیخ ابا صالح بن نوح عن نسبة 
المسلمين في هذه البلدة اجاب: نم ثلثمائة بيت فسالته: 
کم عدد جیع البيوت فيها؟ فأجاب: انه الفان. 


وتبعد عن مدينة کولبو العاصمة بسمافة (4۲) ميلا 


أي حوالي نصف السافة بينها وبين بلدة (ابو تالم) التي 
تقصدها. 


— ۱٩۹۲ سب‎ 


في بلدة تشیلو: 
سرنا قليلاً ثم وقفنا فی بلدة «تشیلو» لاداء صلاة 
الظهر والعصر جعا فی مسحدها وهو مسحد صغر فوجدنا 


عليه کتابة تذکر أنه رمم في عام ۱۳۹۷ھ ولم یذ کر متی 
كان انشاژه. 


ومن انفرادات هذا السحد ومرفقه أن رأينا حموعة من 
الاحجار في اماکن الوضوء فيه اعدت للاستجمار 
ولاادري الحاجة الا مع وحود الاء الا اذا كان یعدم في 
بعض الاحيان ثم كيف يمكن مسها مع احتمال أن يكون 
قد مسها احد من قبل لذلك الغرض» ومن انفراداته ایضاً 
انني قد رأيت في داخله كتابة باللغة التاميلية قرأها الأخ 
امد مبارك فقال: إنها تقول حافظوا على ملابسكم 
وامتعتكم من السرقة. 

وقد رأينا شابا جاء الى السحد لاداء صلاة الظهر 
فأخبرنا بأن نسبة المسلمين في هذه البلدة وتوابعها هي 
5 وقال انبم کانوا قبل ذلك اکثر ماهم عليه الآن 
ولكن جاء الى الدينة سكان غير مسلمين من مناطق 
الخرئ لزا تسا السکان گر الم فبار 


وترکنا بلدة (تشیلو) وواصلنا سیرنا مع طر يق يزدحم 


نت ۱۹۳ — 


ماحوله باشجار النارجيل التي وجدنا بعضها قد سقط من 
جراء الاعصار والر يح الشديدة التي تعرضت ها جز يرة 
سيلان منذ ایام وقال مرافقونا إن هذا الطريق كان مغلقا 
منذ الاعصار لأن اشحاراً كثيرة ضخمة قد اسقطها 
الاعصار فأصبحت تسد الطريق الى أن ازاحتها الحكومة 
منذ أيام. 


ثم مررنا بہر صغير ثم نهر آخر اكبر منه كل ذلك في 
مساحة متقاربة وعلى هذا الهر جسر قديم قد تعرض 
جانب منه للخراب بسہب الاعصار والفیضان الذي 
صاحبه فسدوا المرور منه فأصبح لامر منه الا سيارة واحدة 
ولكن رما كان لحسن الحظ أن مرور السيارات ليس 
كثيفا في هذه الناحية. 

ثم مررنا بعد ذلك بأنهار عدة حتى صار الہر لايلفت 
النظر أما منازل الأهالي فانہا في هذه الارياف اکواخ 
من خشب النارجيل وغيره تظلها سقوف من القش فهي 
بهذا تشبه الاكواخ الافريقية الا أن سقوفها فی هذه 
الہلاد كلها مسنمة وذلك لقريها من ساحل ا حیط الهندي 
و کترة سقوط الامطار فها. 


ست ۹6 ۱ سب 


77 مرا با ا "۷س 
وهو (کامل أسد) ابن نائب وزير الالية الذي دعانا 
لتناول طعام الغداء هذا الیوم في بیته في بلدة (بوتام) 
وارسل الينا ابنه (کامل أسد) هذا لیرافقنا من کولبو الى 
بوتا م ولكن الحكومة السابقة أممتها من بين ماأممته من 
متلکات كان كثير منهم للمسلمین وانتہزت هذه الفرصة 
لأسأل الأخ (كامل أسد) مادام أن اسرته من الأسر التي 
تملك كمية من آشحار اللارحیل فی هده البلاد عن 
القدار التي تغله الشجرة الواحدة من الدخل الصافي في 
الستة لأن الاشحار كانت كثيرة كثرة تلفت النظر فجعل 
بحسب ويحسب و يقول: إن ها موسمين في السنة الى أن 
قال في النهاية إن الشجرة الواحدة تغل في التوسط 
ماقیمته مائتا روبية سيلانية ہہیا وان ذلك يتضمن 
مايستثمره من الشجرة من ألزیت والبال الخ.. 


والحقيقة أن هذا مبلغ جید بالنسبة الى انخفاض 
مستوی الحياة في هذه البلاد شائتا روبية تساوي 
بالصرف الرسمي اربعين ریالا سعودیا ولکنا تساوي في 
هذه البلاد شيئاً كثيراً فالعامل الذي يعمل في الزراعة 
راتبه في الشهر من مائة الى مائة وعشر ين روبية والعامل 
الذي يعمل في البناء يعمل طول يومه بسبع روبيات في 
التوسط وأكله منها. 

بت ۱٩۵‏ سب 


بلدة بوقام: 


وصلتاها فى الساعة الواحدة والتصف ظھراً وكان 
اول ا كنا الساعل عانب اط ی الاشفتی 
العام الذي كات بزدحم عدة مرات بجذوع الااشبحار 
٠‏ الضخمة التبى اسقطها الاعصار الشديد وقد عمدت 
که تاد ا ها وإبدا ده a hE‏ لذن 
ذلك يتطلب احضار الات ضخمة قوية وهوغير متيسر 
اضافة الى أن المنطقة منطقة غابات ضخمة لابد لسر 
العدات الفقيلة من أن یدعئر ببعض الاشجار الا أن 
الحكومة عاشت ذلك بالطريقة البدائية فکان العمال 
الکادحون یقطعون الاشحار الضخمة بالفؤس : والادوات 
اليدوية وقد ریت بعضهم لایزالون بعملون في ذلك 
والعرق يتصبب من اجسامهم والتعب باد علی‌وجوههم 
وعضلاتهم ذلك بأن بعض الاشجار من الضخامة بحيث 
تکون اغلظ من أن يحيط جذعها رجلان متشابکا الأيدي 
وهي الى ذلك صلبة الاشب. 


وكل مايعمله اولأك العمال انهم يقطعون الجزء الذي 
يعترض الطریق من الشجرة ثم يزحزحون اف جز ينها 
او اجزائها عن الطريق حتى يصبح من السعة بحیث 
يسمح مرور سيارة واحدة واحيانا لایستطیعون زحزحة جزء 


ست ۱۹١‏ س 


واه مد لی کی مو مس وا ان اهر سیت 
TS‏ 
فيعمدون الى احراقها بالنار او تلبين مقطعها بالتار ليسهل 
قطعها ثم يرشون الاء على بقيتها لكيلا تأتي علیہا لأن 
الخشب ثمين يستعمل في صناعة الأثاث وغيره. 


ورأينا الساحل الذي بقرب بلدة (بوتالم) وهو الذي 
يفضى الها مباشرة ساحلاً أخضر ولك أن تستغرب ذلك 
رات تعحن: لكوك ساحل البحر يكون افر كانه ساخل 
ہر ولكن اذا عرفت أن ذلك بسبب كثرة هطول الامطار 
فى هذه المنطقة التى هی ساحل المحيط المهندي من جهة 
جنوب جز يرة سيلان والتي لیس خلفها في اتجاه ا حنوب 
ا 
ری فا رت الدع قی کرو افطارها وا رار 
سواحل بحارها. ۱ 


قصدنا رأسا بيت مضیفنا السيد(بنيا مار يكار بن 
محمد حنيفة مانیکار) و یشغل منصب نائب وزير أكالية 
في حكومة سیلان وفي الوقت ا حاضر هو وزير ا الیة 


1 


بالفعل لأن وزير الالية غاب في خارج البلاد. 


سے ۱۹۷ — 


السيد بنیا مار يكار بن محمد حنيفة مانيكار 
پوتام بلدة مسلمة: 
قال لنا نائب الوزير: مرحبا بكم فی مديئة بوٹا م.. 
الدينة السلمة التي جيع اهلها المولودين فها هم من 
السلمن الا أنه بوحد ہم حوالي ۸۷ من الطارئين 
علپا للعمل ومن اللین جاوًا من الأر یاف القريبة. 


ومرحبا بكم في بيتكم. وقال: إن ابن بطوطة زار هذه 
يبلغون ۲۵ الفاً الا أن ما ضواحى متعددة. 


وحدنا مائدة الطعام قد وضعك قبل وصولنا على 


مت ۱۹۸ 


الخوان لأنه كان ينتظر وصولنا قبل ذلك الا انه بادرنا 
بالشراب البارد وکان عنده عدد من الخدم ثم هضنا فوراً 
الى الطعام الذي كان حاراً من كثرة الفلفل يشوي 
البلعوم رغم أن الوقت حار الا أنه من حسن حظا أن 
المطر هطل بسرعة فلطف ال جو 


وبعد الطعام مباشرة استأذن الوز یر واعتذر عن 
الاستمرار في الجلسة لان عنده موعدا سابقا ولانه يعلم أن 
امامنا برنامجاً حافلاً وقال: إن ابن بطوطة عند ماجاء الى 
هذه البلدة اقام فيها عدة ايام وانتم لديكم برنامج حافل 
ومدينة ( كولبو) العاصمة بعيدة وقد يدرككم الليل قبل أن 
تغادروا (بوتالم) فأرجو أن تعودوا بعد انقضاء البرنامج الى 
بيتكم هذا ففيه قسم للضيوف کا ترونه وتبيتون هنا وفي 
الصباح تبدأون العودة الى کولبو. 

فشكرته على ذلك وقلت له: ان لدينا برناججاً آخر ليوم 
غد في كولبو وإنه يمكن لعالیه أن ينطلق الى موعده دون 
حرج وأن ابنه الاستاذ( كامل أسد) قد قام بالتيابة عنه 
خير قيام في مرافقتنا من كولبو فأجاب بانه سيواصل 
مرافقتنا في بقية الجولة هذا اليوم في منطقة بونام ويخبرنا 
بکل مانسأل عنه من شُؤوئها التي نر يد معرفتها. 


نت ۱٩‏ س 


وهنا حضر الأخ (امان الله بن ميد حسن) رئيس 
جعية جامع بوتالمى ‏ وكان رجلاً ذكياً ذا فهم اقب 
فسألته عن اسباب کون هذه الدينة الساحلية البعيدة عن 
العاصمة كلها إسلامية فقال : إن السبب أن العرب 
کانوا یصلون اليها منذ القديم في تعاملهم التجاري مع 
اهالي هذه البلاد وقد دخل الاسلام الیہا على ایدیہم 
لول مرة والسبب الشانی أن التحار السلمن من آفلن 
جنوب اند الذین هو من نساهم قد وصلوا الها ایضا 
فعمروها بالاسلام. 


كانت الجولة بالسیارة بسب ضیق الوقت وتباعد 
الاماکن التی سنمر بها ولسیب آخر وهو أن هناك قطعاً 
من السحاب غير الطبق كانت تسقط قطرات عاجلة من 


الطر بين الفينة والأخرى وکانت الشمس تشرق فيا بین 
ذلك ثم تغیب في السحاب سر يعاً. 

ورفقاء الجولة هم رفقاؤنا من کولبو الشيخ احد مبارك 
ابن محمد مخدوم السيلاني والاستاذ فالح غوث من التجار 
السیلانین ايضاً ومن المقربين للوزير محمد حنيفة والأخ 
(كامل أسد) ابن مضيفنا في بوتالم نائب وزير مالية 


مار ری 


سيلان وانضم الهم الأخ (امان ال بن نيت حسن) رئیس 
جمعية المسجد الجامع في بوتالم. 


وقد شملت الجولة مسجداً يسمى «مسجد العیدروس) 
وجدنا فيه شیخاً مسناً لديه عدد من الأطفال من بنين 
وبنات يعلمهم دروساً في تحفيظ القرآن الكريم تجمهروا 
لديه جالسين على الأرض ومع بعضهم الواح من الخشب. 
وبجانب الشيخ بعض المداد الاسود المستخرج من ظاهر 
القدور التي يطبخ ہا على النار يكتب منه الاطفال في 
الواحهم الخشبية. واسم الشيخ (عبد الصمد بن ذاكر بن 
صبير) قال الشيخ: ان تاريخ بناء هذا المسجد كان قبل 
۸۰ سدة وسألته: أذلك ابتداء عمارته أم هو تاريخ تجدید 
عمارته؟ فأجاب: انه تاريخ ابتداء عمارته. أما السجد 
فانه مسقف بالخشب ومفروش بالحصر فرشا غير جيد. واما 
الشيخ وتلاميذه فانه تظهر علیہم أمارات الفاقه وا لحاحة 
وعدم المبالاة بالمظهر. 

تم أسرعنا من هذا المسجد لزيارة (المدرسة القاسمية) 
نسبة الى موسسها محمد قاسم مليباري فوجدنا مديرها 
شيخا كبير السن يعاني بعض المرض اسمه (محمود بن عبد 
ا حید) قال: عدد طلاب المدرسة اربعون وعدد مدرسيها 
ثلاثة سيتركنا احدهم غداً و يسافر الى الدينة المنورة 


ہ٢‏ :۳ا سے 


للالتحاق بالجامعة الاسلامية هناك اذ حصل على منحة 
للدراسة فها. 

والمدرسة قدمة وقد سبق أن تلقت مساعدة من رابطة 
العالم الاسلامي ابتدأت بها بناء قاعة للطعام ومطبخ وان 
مقدار المساعدة التى تلقوها من الرابطة (۳۵) الف رو بیة 
أ وال :30 الاق وال واروتا اھ وید وت 
العمل فيه لقلة النفقة وذکروا أنه يحتاج الى )۳٥(‏ الف 
روبية أخرى حتى يكمل. وهذا مبلغ زهيد لايستحق 
الذكر عندنا فى المملكة ولكنه فى هذه البلاد وعند هؤلاء 
القوم الذين ينخفض الدخل عند بعضهم حتى لايتعدى 
ثلاثين ريالاً في الشهر هو مبلغ عظم . 

وما تجدر الاشارة اليه أن البناء من أساسه وقف على 
المدرسة وقفه بعض اهل ار قبل مائة سنة ولذلك فان 
النفقة فيه مضمونة من أن یناما البیع أو الاحتيال لأن 
وقنها معروف للجمیم في هذه البلدة مشتهر بينهم. 

ثم ذهبنا الى مسجد حي الدين وهو مسجد ا جمعة في 
بلدة بوتالم کتب عليه انه جدة بناؤه في عام ۱۹۳۹ء وهو 
مسجد كبير كل مافيه نظیف مفروش فرشا جيداً و بناؤہ 
على الطراز العربي المطعم بشيء من افندسة المغولية 
الموجودة في جنوب ال مند وتشرف عليه جمعیة ریئسھا: 


(امان الله بن مید حسن). 
۱ ۹ سد 


ومن اجمل مارأينا فيه قاعة ملحقة به تكاد تکون هليئة 
بالتبرعات العينية التي جمعها المسلمون لإخوانهم من 
السلمین في الاعصار الذي اصاب سیلان وتتألف من 
ملاس مسععملة من ملابس الرجال اما والاطفال 
وكومة كبيرة من مار النارجيل الذي يتضمن الز بت 
و یستفع به في اغراض عدة من اغراضص هکل وجموعة 

من الأواني الستعملة من عدة اصناف لان الاعصار قد 
دمر البیوت مافہا من الاثاث وذلك الى مقادیر من 
الأكياس والأرز. رتپ ارو انان مد على ال اسرد 
قد تضررت واكثرها لم يبق ها شيء تملكه أصلاً الى 
جانب الأسر الأحرى التى اصابها ضرر أقل من ذلك ثم 
صعدنا معه درحة النارة وهي حلزونية ضيقة وذلك بغیة 
استجلاء معالم بلدة (يوتالم) الى السطح الأعلى للجامع 
الذي نز ينه قبة عالية. 


ومن انفرادته أنه تحيط بتلك القبة ساعات اربع ترى 
من سائر البلدة وقد فتحوا داخل القبة فارونا الاتها 
الضخمة من الداخل وقالوا: إنها كلها مصنوعة في سيلان 
ا ا ۱ 

وخرجنا من السجد والمؤذن یؤذن لصلاة العصر ولکتنا 
كنا قد صلینا العصر جعا مع الظهر في الطر يق ومن 


پت بے 


المسجد ذھبنا الى ساحة قريبة لشاهدة منارة بناها أهالي ' 
البلدة تخليداً لذ کری مرور اربعة عشر قرفا على نزول 
القرآن الکرم كا قالوا وهی منارة جميلة عر بية الطراز 
محاطة بسور قصير عربي الطراز ایضا قالوا لنا: إنه لایوجد 
مثلها ال واحدة في بنغلاذيش. 


الى حيث القی ابن بطوطة رحله في سیلان: 


من بلدة (بوتام) قصدنا بلدة (كلفيتي) وهي الميناء 
الذي نزل فيه ابن بطوطة اول مانزل في جز يرة سيلان 
وتبعد عن (بوتالم) بمسافة 4۲ كيلا ولكن طر يقها ضيق 
وسط غابات من النارجيل والاشجار الكثيفة التى أسقط 
لاف ر فة دا عبد" الط يق را سنہ السا 
مها لمرور سيارة واحدة. 


ومررنا بقرية اسمها (دالوالا) آخبرونا أن آهلها 
مسلمون وقد شاهدناهم شديدي السمرة بسیب کو ہا 
ساحلية شديدة الرطوبة في سائر العام. ثم قر ية آخری 
یقطہا مسلمون ايضا تسمى (نورج جولاي) واقعة في 
غابات متراصة من اشجار النارجيل. وعندما تجاوزناها 
رآیتا اعداداً من الابقار ترعى على خلاف العادة التی 
يقل فا مشاهدة الابقار والى جانب الابقار التي لم تلفت 


نس :۳ سے 


انظار الرفاق سارعوا الى لفت نظري الى اتجاه معين واذا 
بهم يريدون أن يروني اثنين من الحمير لاا نادرة في 
بلادهم. وقالوا: إن الأهالي يتخذون الحمير على ندرة في 
ذلك وفى بعض الجهات فقط لحمل الاشياء اما الركوب 
فانیم لایستعملونها لات الا نادرً 

ثم وصلنا الى قر ية( كلفيتي): مرسی ابن بطوطة ان 
صح هذا التعبير وكان أول مارأيناه مها في طرف قصدناہ 
فين اتشات الى الا مدر اسي اسيا او 
الا اسلا ا ون اس عد عل ار يعرف 
یا "نيل فين ا ا کر ھا 
الطلاب )٥٤(‏ وعددر المدرسين (۳) والواقع أن ذلك 
صحيح ورايناه بانفسنا. 

فسألته عن مصدر الانفاق على الدرسة فقال: انه 
عقار موقوف علہا في قرية آخری وقال : إن ذلك 
لايكفي ولكننا نأخذ من كل طالب (۳۰) روبية في 
الشهر أي: ستة ریالات سعودية وذلك لی مقابل اکله 
وشربه وبعضهم ینامون وأرونا مكان کے فادا به 
لافراش فيه وانما ينامون على شيء من الحصير غير الواقي 
ولا الكافي وليس لدہم سرر للنوم وسألته عن ور 
فقال: انه(۲۵۰) روبية اي: حمسوث ریالا سعودیا في 


ہے ٥‏ ۳۶ يدها 


الشهر اما راتب الدیر فانه(۳۰۰) رو بیة. 


ونتألف بناية الدرسة من قسمين یفصل بینها شارع 
وقد اسست المدرسة في عام ۱ء في ا حد القسمین 
فصول الدراسة وفي الآخر مهاجع الطلبة وقال: ان كل 
مصار يف هذه المدرسة تبلغ اربعة الاف روبية في الشهر 
الواحد أي: ثمافائة ريال مافى ذلك النفقات على 


الطلاب ورواتب المدرسين. 


واكثر أهل القرية من المسلمين ومایذکر شم 
بالاعجاب اننا رأينا مسجدها الجامع بالقرب من المدرسة 
فاذا هو بني بناء جميلاً وطلی طلاء زاهياً بلہن من 
الاسمنت أو الآجر لاادري ماهو لأن الطلاء يخفيه ولکنه 
تحته دعائم من الخشب الصقيل المدهون وواجهة المسجد 
مطلية بعدة الوان ومنقوشة بنقوش صفراء وخضراء وحوله 
اروقة تظلها سقوف مسنمة على حين أن اکثر بيوت 
القرية وسقوفها من القش وحواجز الاحواش والافنية من 
الحصير الغليظ الذي يصنعونه من سعف النارجيل المتوفر 


فالمسجد اذا هو اظهر واحمل واکبر بناء فى البلدة يليه 


فی +٦‏ ۷۲ .ست 


القسم الذي تشغله فصول الدراسة فی الدرسة الاسلامية 


اما القسم الآخر الذي يتضمن مهاجم الطلبة واماکن 
طعامهم فانه لايختلف عن بقية البلدة. 


وللمسجد والدرسة جمعية تشرف علهها وتعتني با 
رئيسها الحاج محمد قاسم جاء الينا وسلم علينا ودعانا الى 
بيته فاعتذرنا لضيق الوقت. 


وكان يحدثنا ونحن خارجون من المسجد الى المدرسة 
يحيط بنا عدد من أهل القرية وکل طلاب الدرسة تقر يبا 
فقال: اننا نحتاج الى مبلغ كبير لكى تقوم المدرسة على 
الوجه المطلوب وهو اربعة الآف روبية أخرى في الشهر 
وعنده أن هذا البلغ الذي یساوی ثمافائة ريال مبلغ كبير 
وهو كذلك بالنسبة الى دخوهم المنخفضة وفقرهم الشديد 
كا قال: ان المدرسة تحتاج الى بناء مكتبة وغرفة 
للمدرسين وقال: ان المبلغ الذي نحصل عليه شھر يأ من 
العقار الوقوف على هذه المدرسة هو الف وخسمائة روبية 
في الشهر وهو لايكفي کما علمتم وسألته عن الذي اشترى 
هم ذلك العقار؟ فأجاب: انها رابطة العالم الاسلامي فى 


وبعد ذلك توحهنا لمشاهدة ميناء القر ية التى يعتقد 


٩۱۷ —‏ ۲ ست 


الأهالي أن ابن بطوطة قد ارسی فيه فاذا به ميناء صغر 
وأصله میناء طبيعي ولکن ادخلت علیه تحسینانت صناعية 
بعد ذلك» وجدنا فيه مکتبا فيه جاعة من ال حراس الذين 
يرتدون الزي العسكري أو هم نقطة للشرطة في هذا الميناء 
الصغير. 


وم نجد لابن بطوطة أثراً من الآثان كما لم بد من 
يذ کره © أو ہت بأمره غيرنا. وكان الأسف بالغاً حين رأينا 
الأثر الوحید فہا قلعة مبنية بناء غير شاهق باححار سوداء 
لته المولنديون حين جاؤا بعد البرتغالين واستعمروا 
سیلان قبل البر بطانین. 
العودة الى بوتام: 

وفي الساعة الخامسة مساء بدأنا رحلة العودة الى بوتالم 
والسافة کما قلت ليست بعيدة بحساب السافات فى 
بلادنا اذ هي (4۲) كيلاً ولکنها في حساب هذه النطقة 
تساوي اکر من ذلك اضعافاً لأن الطريق ضیق في 
الأصل وسيء السفلتة وقد خرب الفيضان بعضه وأسقط 
الاعصار اشجاراً كثيفة متعددة فوقه والأهالي على قلهم 
يمشوت فيه تجنبا لوعورة الأرض المليئة با حشائش والوحل 
على سائيية وال قار التي تتبختر في مشيتها تشارك الناس 


٣١۸ -‏ ے 


والسيارات الاستمتاع بالسير فيه والظلام الذي بدأ يرخى 


سدوله على تلك المنطقة كل اولئك قد تظافرت حتى 
تحجعل السير فيه غير مر يح للاعصاب وللبدن فيه. 

ومن لطيف مارأيناه أن بعض الاعز علیبا خشب 
معترض يضعونه في اسفل رقبتہا ویر بطونه ولا كان غير 
مألوف سألت عنه فقالوا: إن الحكمة منه أن منعها من أن 
تدخل الى الاراضي المسورة بالسعف و بالاسلاك. وذلك 
لانها اذا حاولت الدخول بجسمها اللطيف لأن غدمهم 
على قلتها صغيرة الاحجام قليلة الشعر فان هذه الخشبة 
المعترضة تمنعها من ذلك فكأنها تحرسها من أن تدخل 
تلك البساتين أو كأئها حارس البستان عن أن تدخلها. 

وعندما قاربنا الوصول الى بلدة (بوتالم) اشار الأخ 
كامل أسد الى جهة من الجهات وقال: انه معمل اللح 
الذي اعمل مديرأ له» وهو معمل حكومى الا أن بنایانه 
الخشبیة اسقطها الاعصار فيا أسقط من بنايات وقال: إننا 
نستخرج الملح من هياه البحر نجففه ونعالجه ثم نصدره الى 
أنحاء سيلان. 


العودة الى كولبو: 
بعد غروب الشمس بقليل کان الیدء بالعودة 


س ٣١۹‏ سے 


من(بونام) الى مدينة ( كولبو) وفي منتصف الطر یق 
تقر یبا مررنا مقصف حكومي يتبعه مطعم في بلدة 
(تشیلو). فقال السائق إنه تعب وحتاج الى شرب فنجان 
من الشاي وقال الاخوان مثل قوله فکان ذلك. 

واغرب مافیه أن السئولین عنه عندما عرفوا انني مع 
الرفاق جاؤا الى بدفتر كبير بطلبون فيه أن اسجل اسمي 
وعنواني وتار يخ الدخول فقلت للاخ احد مبارك بالعر بیة: 
ياأحي لااعتقد أن السئلة تستحق هذا العناء فنحن لم 
نشرب الا فتجاناً من الشاي دفعنا ثمنه فلماذا کل هذا؟ 


فأجاب: انهم پر پدون أن یسجلوا مرور الزوار 
ووصلنا الى فندقنا في كولبو في حوالي التاسعة ليلاً. 
يوم الثلا اء ٥/۱۳۹۹/۱ھ‏ 2۱۹۷۸/۱۲/۵. 
فى التحف الوطنی: 


کان الانطلاق من فندق انترکونتنتال فی کولبو فی 
السباعة التاسعة والتصف صباحا وكات القصد هو ز پارة 
التحف الوطني لسیلان في جانب من العاصمة. ومن 
اعجب مامررنا به أن رأينا بناء يشبه مظهره مظهر الباني 


د ۲۱۰ سس 


الاسلامية. ولا استفسرت عنه من الأخ احمد مبارك 
السيلاني الذي كان معي قال: إنه بناء اقم على قبر وأن 
لهذا القبر وللمدفون فيه رغم كونه مسلماً شأنا عند جیع 
أهل الديانات ثم قال لسائق السيارة وهو هندوكي 
اسمه(ساندرا) اليس صحیحاً اکم حتى انتم المدادك 
تعظمونه؟ فأجاب: نعم کل اهل الديانات یعظمونه 
و یانون الیی وقلت له: اسأله عما يطلبونه منه وعما ياتوت 
الیه من أجله. فأحاب السائق: جاتو الیه اذا ارادوا أن 
ينجحوا في امورهم وقال: إن البوذیین كذلك یفعلون 
عنده. فقلت له: ایاتون اليه بشيء؟ فاجاب: نعم 
بالزيت وغیره. فقلت للاخ أحمد مبارك وهو قد تعافدت 
معه دار الافتاء والدعوة: ان واجبکم انتم وامثالكم 
مکافحة الش رکیات والثرافات التی دعلت فى نین 
الاسلام فقال هذا صحیح. ۱ ۱ 
وهنا كنا قد بلغنا البوابة اطتارحية للمتحف وذهب 
السائق يشتري التذاکر وکان ثمها زهيداً قدره (۲۵) سنتاً 
آي: ربع روبية للشخص الواحد. 
وقال لی امد مبارك: إن آول من كان له جهد مشکور 
في انشائه هو مسلم من أهل البلاد ولذلك سأله اخاکم 
الانكليزي لسيلان في وقته عما ير يد أن يكافئه على ذلك 


سے ۲٢٣‏ س 


فأجاب: اريد أن تکون العطلة الاسبوعية للمتحف يوم 
الجمعة حتى اتمكن أنا والعاملون السلمون فيه من اداء 
صلاة الجمعة. قال: ولایزال التحف يعطل يوم الجمعة. 


كان أول مارأينا فى فنائه شجرة عظيمة بل هائلة ها 
جذع قسی لو تقابل علیه اربعة رجال لا استطاعوا آن 
يحيطوه بأيديهم» يحيط بذلك اشذع فروع تدلت من 
الاغصان الى الأرض على شکل عروق بعضها وصل الى 
الأرض بالفعل وبعضها لم يصل وهو معلق فيها واسمها 
(عالا برم) ومعنى برم: شجرة. 


وعلى مدخل بناية المتحف تمثال بوذا متربعاً فى 
صورته الشهيرة النتشرة في العالم البوذي. ومن سؤ حظنا 
أن وجدنا الکهر باء منقطعة عن المتحف فلم نستطع قراءة 
البيان الذي وضع على بعض الاشياء في الغرف» وذلك 
الى حانب الضحة الشديدة المنبعثة من عشرات الاطفال 
بل مات الاطفال الذين جاؤا مع مدرساتهم لمشاهدة 
التحف . 


النارجیل اهمها السلة التي تتدلی من السقف يرفع فيا 
الطمام عن ا حشرات ونحوها لکیلا تصل اليه وهاون من 


س ۲ س 


الخشب, ثم ركن آخر صوروا فيه تطور لباس الرأة 
السيلانية من العري الذي لایشوبہ الا رداء يستر العورة 
الغلظة الى الزي الحاضر الذي هو زي اكثر نساء اهل 
اند من غير المسلمين. 


ومن آهم مافي العرض واغربه بقايا حوت من حیتان 
البحر طوله خسة أمتاں وحوت آخر من فصيلته صغير اذا 
قيس حجمه بحجم اسنانه الباقیة فانه يظهر أنه كان أكبر 
من حجم البعير. ثم رأينا الأهم من ذلك وهو هيكل 
عظمي الحيوان م ضخم معاز في سقف الغرفة حتى مر 
الناس تحته دون أن يعرقل سيرهم لأن وضعه على الأرض 
تاج الى أن يفرغ له مساحة طويلة و يكفي أن تعلم 
جاز له أن يقف على ذيله لبلغ طوله اثنى عشر رجلا كل 
واحد منهم واقف فوق رأس الآخر, أو قل انه أعلى من 
قامة الرجل الواحد اثنى عشر ضعفاً. 

ثم اطلعنا على عدد من الاسماك الغر يبة ا حنطة منها 
سمكة الحربة وبعض الاسماك التي وضعوها معلقة في 
رف صناعي لم نستمتع منظره لان الكهرباء كانت 


د ۲۱۳ س 


باح س اة وأنواع من العصافبر والطیور 
الغر ي اتلد کلها :عق مشود کاما ية تیظر أن 
پنفخ فيا الروح فتطير. 


وفي ركن آخر قرود مختلفة ونوع غريب من كلاب 
الماء أحمر اللونء صغير الحجم وا کل الفل. 

ثم اسلحة قدمة ولكنها ليست فاخرة ولانادرة. وفي 
احدی الفرف کان کرسی العرش لاأحد ملوك سیلان 
وی رامنا نه ان ملف لابت اواقانل الاست 
رات ریا ماه ما راللغة سال “ونا اہ ذ كز أن 
ذلك اللك حکم بین عام ۱۱۳۹ - وعام ۸۷٦۱م‏ في 
كندي وتاج مرصع باطواهر و كرسي مطلي بعضه بالذهب 
الرقیق لأحد ملوکهم ثم قلائد من الجواهر والأحجار 
الكرمة التي تشتبر بها بلادهم . 


ثم اطباق وأوان فخارية وخشبية اما بقية التحف 
ومافی غرفه فانه قد عاقنا عنه انطفاء الکهر باء. وان 
0 أن التحف وتو یانه لابأس به الا أنه ليس فيه 
التنظیم الطلوب والایضاح البياني الكافي وهو يدل 
مجموعه على أن سیلان ليست بذات الاضی ا حضاري 
العریق رغم ماقاله ببض التقدمین من أن اذم ابا البشر 


د 6 ۲۱ س 


3 بط من الجنة على جياها. الا اذا كانت آثارها لم 
0 و نا ۱ تعرض نماذجھا في هذا التحف. 
الأمانة الاسلامية: 


هذه مؤسسة من نوع خاص ذهبنا الها مباشرة بعد 
الخروج من المتحف فاستقبلنا فہا امينها العام 
اسمه(الامین) فهو احمد عبد الله محمد الامين وهو قاض 
سابق كان يعمل في محكة قانونية فلا تقاعد فكر في 
عيبل ادبي عم به حياته كبا قال لها خاش 
كثير من أهل هذه البلاد والبلاد الافر يقية اذ ماأن 
يتقاعد الوظفون الكبار عن العمل الرسمي حتی يبحثوا 
عن عسل اسلامي يقضي الرء مم وقته فيه فيكون في 
ذلك النفع العام. وانفاق الوقت فيا ينفح بدلا من هدره 
فیا لاينفع واحياناً فیا يضر كا يفعل بعض التقاعدين عن 
العمل في اكثر البلدان العربية الذين يقضون اوقاتهم في 
المقاهي او في الدور. 

قال الشیخ الامین الذي هو امین الامانة الاسلامية: 
إنه ,فکر في أن الجمعيات الاسلامية في سیلان لیس بيا 
رابطة توحد بيا وتسعى باسمها وتنسق اعمالھا وعلی 
سبيل المثال نحن نسعى للحصول على الكتب الاسلامية 


س ۲۱۵ س 


حش اذا تلق عي سا می ها مان امن 
والسسات الاسلاميت وکذلك بالنسية الی الساعدات 
الالية ولنا صلات وثيقة بعدد من الشخصیات الاسلامية 
في سیلان مثل الاستاذ محمد حنيفة وزیر اللقل. وقال: 
لقد قطعنا مرحلة لابأس ہار فثلا هذا البناء الذي هو 
جید هو ملك للمژسسة تبرع به الاخوان السیلانیون وقد 
ساهم الحاج نظیم من ذلك بقدر کبر. 


ثم جری حدیث طویل معه حول السلمین في هذه 
البلاد واحواهم ونشاطهم وکان نشيطاً في عمله رغم آن 
صحته لایظهر عليها انها جيدة فهو نحيف الجسم ضعیف 
البنية. وأرانا الكتب الاسلامية الترجة الى اللغة السنهالية 
لغة الاغلبية فى هذه البلاد والى اللغة التاميلية اللغة 
ا انج وال سس له تیلم انسیا أن 
معظم المسلمين يتكلمون التاملية ومن ذلك القسم الأول 
من ترجمة معاني القرآن باللغة التاميلية وقد طبع في 
سیلان عن طبعة قدیة في جنوب اهند. 


5 بدا الى آقسام البناء فاذا به جيد الا أن 
7 مشروعا تحت التنفيا لتوسیع هذه المؤسسة وقد رأينا 


العمل فيه جارياً و يشتمل على مكتبة جيدة فی الطابق 
الشاني وقاعة محاضرات فى الطابق الاسفل والحقيقة أن 


سے ۱ ۲ سم 


العمل فہا مهم مع أن كل ذلك كان من تبرعات 
المسلمين السيلانيين فى الأصل ولاتزال هذه التبرعات 
هي التي تسيرها الآ أنهم يأملون في أن يتلقوا من اخوانہم 
السلمین في الخارج الدعم الذي يحتاجونه. وقد ودعنا 
الموظفين الذین معه فى هذه المؤسسة (الامانة الاسلامیة) 
مع أن عدد الوظفین الذین رآیناهم هو ثلائة اثنان مع 
الامین العام وقد قاموا بعمل لايقوم به عشرة موظفين في 
بلادنا العربية بل اکثر من عشرة وذلك للترف الذي 
تعيشه بلادنا فی هذه الايام حتی غير الثرية مثل مصر 
حيث تجد الشروع الصغیر متخا با موظفین ولکنه ايضاً 
متخم بالشکلات. 


تم قصدنا حانوت اخینا ومرافقنا في بعض الاحیان 
وهو فالح غوث وذلك للمرور عليه واخذه معنا الى بعض 
الاماکن. وهو في السوق الرئيسي في مدينة ( كولبو) 
ومعظم مافيه الالات كالساعات ونحوها وهو كبير وفي 
مؤخرته غرفة خاصة مكيفة مثابة الکتب لدیر الحانوت. 
ويظهر عليه کا هي عليه الخال عند كثير من اخواننا 
السيلانيين المهارة في البيع والشراء والأخذ والعطاء ولذلك 
كانت نسبة التجارة فهم عالية. وقد انتظرنا في ذلك 
الکتب المكيف افواء في الحانوت لأن الجلوس بدون 


ہے ۲۱١۷‏ س 


مكيف وسط الہار في کولبو أمر فيه صعوبة لاسپا اذا 


الكلية الزاهرة: 


لہ لكك تيان اشهن اللسات الععليمیه ناس 
في سيلان ومن اقدمها إن لم تكن أقدمها بالفعل وقد 
ذهبت اليها لتجديد العهد بها والا فقد زرتها قبل سنوات 
ولكى أرى التطور الذي حصل فہا خلال تلك المدة. 
استقبلنا مديرها الشيخ (شافعي مار يكار) وعندما محني 
قال: لقد تذکرت أنك زرتنا في عام ۱۹۷۳ء. 


سم 51١/8‏ س 


طلبة يعملون فى ورشة النجارة فى الزاهرة 


اما هو فانه ۸ يتغير فهو قصیر القامة قوي البنية جم 
النشاط سريع الحركة بل كل حرکة في جسمه وفي 
فکره E‏ تدل على ا یو یة واللشاط خلاف اکر 
الئاس فی هذه البلاد. وقد استمر کعادته فى ا حدیث 
9۷۰۷۷۰0 ا" 
ون مستواها مستوی الدراسة الثانوية وأن شهاداتها 
معترف ہا من قبل حکومة سیلان ومن اکثر ال حامعات 
الأسلامية في العام وقال: إن میم الطلاب م من 
المسلمين وأن ۰ مہم یسکنون في بناية الدرسة يأ کلون 
ويشربون و يعيشون فيا اما البقية فيعيشوك في بيوتهم 
ويأتون للدراسة فقط. وقال: إن عدد المدرسين في الكلية 
)٩6(‏ اضافة الى (۸) من مساعدى المدرسين 


سب ۲۱۹ نب 


وقد اشرفنا من شرفة مکتبه على ساحات الكلية 
ومبانیها فاذا بها واسعة جيدة مفروشة با حشائش. 


وشي هذه الائداه کات لایزال بواصل حدیثه وکنت 
لاازال اواصل سای عن هذه الدرسة ال جیدة ذات 
الاضی العريق فى خدمة ابناء السلمن خدمة ثقافية 
اسلامية خالصة فقال: ان أهم مالدینا الآن هو انشاء 
مركز للعلوم الدنية حتی نستطیم أن نوا کب موکب العصر 
والا نعزل ابناءنا عن مجتمعھم بل ينبغي أن نکون من 
التقدمن فى رکب العرفة الدنية كا نحن متقدمون م 
52 7 ۶ٹ 
کی ای سرت ارفا و 


طلبة يعملوك 5 ورشه الحدادة با لزا هرة 


ہے ۳۲٣٢‏ س 


وقال: اننا حشاج الى ملیون روبية هذا الرکز قال 
ذلك وهو لا فه ويشدد على هذا البلغ کالستکتر له. 
والواقع أنه كثير في سيلان ولكنه في البلاد العربية ليس 
ةلك :. زقال؛ إت ار 
قناء الكلية ارانا إياه. 


المركز موجودة في ناحية من 


اما مصاريف الكلية كلها فذكر انها خسون الف 
9 - کل شهر أي اثنا عشر الف ريال سعودي وأن 
حكومة سيلان لا تساعدھم ولكن هناك اوقافا للمسلمين 
على المدرسة الى جانب التبرعات الأخرى الا أن شح 
الواردات هو الذي منعهم من التوسع الذي يحتاج اليه 
السلمون الذين يتزايد عدد طلاییم. ولذلك ليس امامهم 
الا التوحه الى اخوانبم السلمین في المملكة العر بية 
السعودية لمساعدتهم على سد حاجاتهم الدينية. وعندما 
عدنا لمكتب الدیر لشرب الشاي لاحظت أن على رفوف 
المكتب ‏ عدداً من الكؤوس والدروع التي تمنح في العادة 
للاندية والمؤسسات التي تتفوق في الر ياضة. قال: 
کسبوها فى ميدان الر پاضة. وقال: إن فكرة e‏ 
الاسلامية 8082" بل فكرة تجميع المسلمين في جعية في 
هذه البلاد كانت قدمة بدليل أن هناك بعض الطبوعات 
الاسلامية في سیلان من عام ۱۸۹۲ع. 


یت ۲۲۱ سب 


الا للكبا ل فى الواهرة 
ثم قدا بجولة على عدة أقسام في هذه المدرسة الواسعة 
ومنها المكتبة وقاعة ا حاضرات والمطبعة وورشة لتصليح 
السیارات وجدنا فها سيارة رت تحت الاصلاح هي من 


طراز أوستن 1544م وسيارة قل موتى السلمین تابعة 
لاحدى ا جمعیات الإسلامية وقد أحضروها للاصلاح. 
وخرجنا مہا بسبب ضيق الوقت والاً فلم نكتف من 
مشاهدتها والتجول فيها. 


مبنى وابيشى مار يكار الذي يضم معمل العلوم 


فى حديقة الحيوان 


بعد استراحة قصيرة فی الفندق على تناول الغداء 
كان ذهابنا الى حديقة ال حیوان فی جانب من العاصمة 
(کولبو) وکان ذلك فى الساعة الثالثة ظهراً والسبب فى 


مت ۲۲۳ سدم 


ذلك انى قد عزمت على السفر الى (جزائر مالدیف) غداً 
ولیس لدي وقت غير هذا الیوم. 


طلبنا أن ندخل سیارتنا الى داخل الحديقة حتی 
نوقفها في ساحة ليست بعيدة من الدخل تحت ظل اشجار 
باسقة في مواقف اعدت لهذا الغرض فأجابوا انه لامانع 
من ذلك الا آنه لابد من دفع الرسم القرر وقدره عشر 
روبیات أي ریالان. ماأرخص ذلك. أما الرسم نفسه 
فانه رو بیتان لكل شخص. 


اوقفنا السیارة وذهبنا نتمشی فی هذه تمد رق التی 
ابرز اف الاشجار الباسقة الاستوائية و الشبية 
بالاستوائية. وکان فها عدد لابأس به من التفرجین من 
سیلانیین وأجانب أكثرهم من الأوربيين أو من لو ہم 
كلون الأور بين مكل بعض الأمر يكين والأسترالين. 


وکان من آبرز معروضات الحديقة التي اجتذبت 
اعداداً كبيرة من الناس و بخاصة من اهل البلاد 1 
(الشمبانزي) أي القرد الأسود الراقی الذي لاذیل له. ا 
أن بعضها کان و موہ ور سس 
واسع محاط بحائط عال بحيث يطل عليه التفرج وهو يغدو 
ويروح داخل هذا الحوض و يتسلق مرتفعاً في وسطه. 


۲4 س 


وا كان اختفاؤہ لاخذ بعض الراحة بعد الغداء. ورأينا 
بعضها على البعد أيضاً الا أنه ليس فها شىء غير عادي 
غير مایکون في مثيلاتها التي رأيتها في عدد من بقاع 
العام . 


ثم ترکناها الى حظيرة للنمور ثم اخری للأسود وكلها 
عادية» ثم طائفة من القردة هي عجيبة بسبب تنوع 
اشکاضا واحجامها الا اننا عرفتا أن النادر منها قد 
احضروه من خارج الجزيرة فهذا من مدغشقر مثلا وذلك 
من أفر یقیة وثالث من الملايو, 

ومن الطف الناظر منظر قرد يعطيه حارسه كأسا من 
الاء فيأنحذه بيده ويقف منتصبا والجمهور يرقبه بلهفة 
وعجب والاطفال والصبيان من المتفرجين يصيحون 
ور ن لهذا الفعل. ثم انواع من الغزلان بل حتى 
الغنم الغريبة عہم رآیناها في هذه الحدیقة مثل نوع من 
الاغنام الصومالية التي نسميها في بلادنا (البر بریة) لاا 
تأتي الینا من میناء (بر برة) في الصومال. 

آما الطیور فاا كثيرة فى هذه ا حدیقة بل رما كانت 
اكثر من غیرها وهذا طبيعي لأن البلاد بلاد غابات 
متصل بعضها بیعض والفروض أن تکون حافلة بالطیور 
اكثر ما هو الواقع. 


بت © ند 


ومن الطیور الغر يبة ببغاووات كبيرة وطيور جارحة 
کالصقور و بعض النسور حتى آنواع البوم ومن اندر مافيها 
صقور بيضاء الريش غريبة على أمثالنا الذين لم يروا 
صقراً ابيض في بلادهم وغربان صغيرة لما شكل الغربان 
في كل شيء دو ل CS‏ ہہ می 
الصغيرة وهي كا تمائل الغربان الكبيرة في الشكل 
تمائلھا في الاصوات وكذلك طائر التدرج ا وت من 
الحجل . 


0 حتى ا حمار قد عرضوه كا فعل الناس في مدغشقر 
وان كان أهل هذه البلاد أقل احتفالا به اذ لم أرهم 
يتزامون على رؤيته کا كنت قد رأيتهم في مدغشقر. 
وقد عرضوا ثلاثة أحمرة سوداء اللون واخرى صغيرة. 

والدب له اعتباره ايضا وهو يستحق ذلك بكل تأكيد 
خلاف الحمار الذي یکفی انه استحق هذا الاسم الذي 
اصیح مصرب المشثل فی الغباء وعدم البالاة بالاهانه 
فالدپ الذي عرضوه هنا انواع مہا الأسود العادي ودب 
آخر غريب كبير وواحد اصفر اللون وآخر أسود اللون وهو 
اکر من الدب العادي فى الحجم قالوا انہم احضروه من 
بلاد (التبت). 


سہ ۲۲۲ — 


كا أن هناك طائفة من الوعول وزرافة واحدة وأما 
الفیل فان هذه البلاد موطنه لذلك رأينا منه انواعاً معتادة 
ونوعا قزما يشبه بالنسبة الى الافیال الأخری حصان 
(السیسی) بالنسبة الى ساثر ا خیل. 


وهناك حیوانات كثيرة لا تستوطن هذه البلاد ومع 
ذلك احضروا نماذج مها نضرب لا مثلاً بصاحبنا الجمل 
الذي تدل ملاحه وتقاطيع وجهه وجسمه على أنه ليس 
عر بي الأصل» وانما هو من بلاد السند في باكستات. 

وقد انى الوقت الذي خصصناه لهذه الحديقة من 
عصر هذا اليوم قبل ان تنتبي العروضات التى ينبغي أن 
يراها زائرها. 


فقفلنا راجعنا من وسطها الى حيث سيارتنا وشاهدنا 
منظراً ليس شائعا فى مثل هذه الحديقة ذلك هو منظر 
عدد من الشبان والفتيات وهم یرقصون و یتمایلون على 
انغام موسيقى مسجلة في مقصف في الحديقة مع أن 
الوقت ليس وقت الرقص وليس ذلك بالرقص الوطني 
المسمى بالفلكلورى أو الشعبي لاهم كانوا يرقصون رقصا 
افرنجیا على انغام موسيقى وافا كانوا يفعلون ذلك فیا يظهر 
من اجل اجتذاب المتفرجين الى المقصف ليجلسوا فيه 
وليشر بوا شيئاً منه. 


بت ۲۳۲۷ — 


ومدظر آحر هو منظر شاب ابيض ومعه فتاة سيلانية 
شديدة السمرة فبادر الى الشاب وسألنى بالعر بية وهو 
بری ملابسي العربية اانہ من السعودية أم من الکویت؟ 
فقلت له: وانت من أي بلد؟ قال: آنا من العراق. وأنا 
بحار اعمل في سفينة وقد انتبزت فرصة وقوف سفينتي في 
کولبو لاتفرج في البلد. اما التي معه فلم تتکلم بشيء 
ولم یکلمنا عہا بشيء. 


0 الحديقة کم"( 0 مالم أره منها 


ال حیوانات الوجودة فہا. 


دار الثقافة الور بة الاسلامية: 


الور أو ائور یون: قسم من السلمین السيلانيين 
سماهم البرتغالیون بهذا الاسم عندما احتلوا جز يرة 
سیلان. وذلك لان البرتغالیین کانوا یسمون السلیمن من 
بقايا الاندلسيين الفلوبین على آمرهم امور وقد بقي من 
شواهد هذه التسمية کلمة (مور یتانیا) أي: السلمون 
العرب الذین یسکنون ا یام. واذاً یکاد یصبح معنی 
كلمة «الور» الغار بة أو السلمین. 


وهذه التسمية رغم کونها غربية غر يبة فان آهلها 


سب ۲۲۸ بت 


العنیین في هذه البلاد لم یکرهوها لام کانوا یعرفون من 
تار يخ ثقافتهم الاسلامية أنه كانت هناك صلة بين اناس 
من الغاربة و بين ملوك هذه البلاد من البوذیین في القديم 
ومن ذلك على سبیل الثال ملوك كندي في المنطقة 
الوسطى من جزيرة سيلان. ومن ذلك قوم من المغارية 
كانوا أتوا الى سواحل الجزيرة ومنهم الشيخ ابو البرکات 
البر بري الذي. کان سببا في اسلام اهالي جزر مالدیف 
ومات هناك ولا یزال قبره معروفا بل ظاهراً فى عاصمة 
تلك الجزر 600 , 1 


ولذلك أصبحت كلمة مور ین تدل على المسلمين 
السيلانيين الاوائل الذين هم ليسوا من السنهاليين أهل 
البلاد الأصليين. وقد يلاحظ المرء أن بين (الور یین) 
هؤلاء وبين سائر السكان فرقا في الملامح وتقاسم الوجوه 
الآ أن ذلك ليس عاماشاملاً في الجميع» ولاغرو في ذلك 
لأن الاختلاط بالزواج ونحوه اضافة الى العوامل الجوية 
المؤثرة في هذا ا جو الشبيه بالاستوائي لا تبقی على الوان 
الناس كا هي وقد تؤثر في بعض اللامح التي تتكيف 
على مدى الزمن وفق حاجات الجسم فيه. 


(۸) شرحت ذلك في كتاب: رحلة الى جزر مالایف: إحدى عجائب الدقيا .. 
نشرته دار العلوم في الر یاض عام ١٤١١ھ‏ 


س ۲٢١۹‏ سم 


ودار الثقافة الور ية الاسلامية هى مقر جعیة الثقافة 
اترجة ایام سا مل الا ر الد كر ان 
ا رارف ریہ سر عق ماق في وان 
وكات سیر لیاف سيلاة :فى ابرات کا کان فی 
شاو یاو ساس تر اس 
وكانت حفاوتهم بالغة و بخاصة لكونهم يعتقدون أو یعتقد 
تحضر أن عم دما کو يمري اھ أذ اين 
الجميع على مائدة طويلة للاجتماعات تكلم فيها عدد 
مہم اوشم رئيس الجمعية. 


وبعد ذلك بدا الحديث عم انجزوه من مشروعات 


سے ۳۷۳۶ سے 


ومابدآوا به ومايحتاجون الى البدء به في الستقبل ومن 
ذلك اء نهم انجزوا طبع احلد الأول من ترحمة ة معاني القران 
الکرم با باللغة السهالية وهي لغة الاكثرية من أهل هذه 
البلاد الذین هم البوذیون ولذلك لاتعتبر لغة للمسلمین 
وافا لغة السلمین هي التاميلية. وترجة معاني القرآن 
لاله آمر مهم جداً ذلك بأنه يجعل غير السلمین من 
أهل البلاد یتمکنون من قراءة الترجة بلغتهم التي 
يفهمونها. وقالوا: انبم على وشك إصدار ا جلد الثاني من 
هذه الترجمة. 


ومن نشاطهم اہم يقوموت بتدر یب ابنائهم بل 
و کبارهم القادر ین تدر یبا شعبيا ر یاضیاً شبيها بالتدر یب 
على الدقاع عن اللفس. 


وقد أسست جمعيتهم (الجمعية الور یة الاسلامیة) في 
عام ۸۱۹46 ومهمتها يمكن تلخيصها بأا: الع ارم 
شأن الاقلية الاسلامية فى سیلان. 


وللجمعية بناية كبيرة مؤلفة من خسة طوابق واسعت 
كان اول ماصعدنا اليه مصعد كهر بائي جید بعد قاعة 
. الاجتماع قاعة احصاضرات کتب علہا بالعر بية(ديوان 
ہے ےت شیک چٹ 


س ۲۲۰۱ د 


بهم النفقة من اكماها وقد ز ینت جدرانها بصور لزعماء 
السلمین في سيلان وبيها وضعوا صورة لعرابي باشا 
الصري الذي نفاه الانکلز الى هذه الجز پرة. 

وکا كانت قاعة احاضرات قد كتب علا اسمها 
باللغة العر بية فان الدار نفسها قد کتب علیها بالعربية ‏ 
(دار الثقافة الاسلامية الور یة). وفی البنی مسجد نظیف 
خاص بالجمعية تؤدي فها الصلوات. 


وقد صعد بنا القوم الى الطابق الخامس من البناء 
الكبير فاذا بالسطح قد فرش بالحشائش النضراء النضرة 
وقد جعلوہ بمثابة الاستراحة فانت من سطح هذا المكان 
الذي هو بطبيعته عال تجلس وكأنك فى حديقة ارضیة 
جميلة. وفوق الطابق الخامس الهائي قبة اسلامية جميلة 
فلا لع السريية رت انه شوو وق اك 
نطاق أي حزام يدور معها. وهناك قبتان صغیرتان غير 
القبة الرئيسية في مقدمة الواجهة فوق السطح. 

وبعد الجولة بالبناء وانتهاء البرنامج المقرر انسجمت 
عندهم لما وجدته فهم من نشاط إسلامي جيد وتطلع الى 
المزيد من ومایتحلوت به من ذکاء, فبقيت اکثر مما 
قدرت» الآ أن ذلك الوقت لم يضع سدى فقد كان مفيداً 


م ۲٣٢٢۳‏ سم 


لي اد استفدت فوائد كبيرة عن اوضاع السلمین في 
سیلان عامة وعن اوضاع هذه الطائفة التی نسمی 


(مور ية) بصفة حاصة. 


وكان من تلك الفوائد أن الذي تولى ترجة معاني 
القرآن الى اللغة السنهالية وهی التی طبعت هذه الجمعية 
بعضها ولا تزال تعمل لاکمال طبعها هو راهب بوذي من 
اهل سیلان هداه الله الى الدخول في الدين الاسلامي 
بعد أن بلغ هذه الرتبة العالية في ديانتهم فحمله حبه 
للدين الاسلامى على أن تعلم اللغة العربية والدين 
الاسلامى فى اهند حيث امضى سنوات هناك حتى 
تمکن من آن یقوم هذه الترجة. 


انتي احسست آم ينتظرون من المملكة عوناً ماديا هم 


فى الحقيقة بحاجة اليه وأهل لتلقيه. 
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دار الیتیمات السلمات: 


تقع في حي اسمه( کیرولافانا) في جنوب مدينة کولبو. 
اععرقنا فى الذهاب الها سوقاً هامة من اسواق الدینه 
حتى وصلنا ا حی الذي يقع في منطقة فيا آشجار خضراء 


بت ۲۳۳ بت 


وعندما طرقنا الیاب م یفتحوا لنا الا بصعوبة وذلك 
انہم لايدعوث الرحال یدخلون عندهم الا للحاحة . 


وکان ذهابنا الپا بشاع عل دعوة من آحواتتا 
السلمات القائمات على هذه الدار وقد استعن بالوز یر 
الأخ محمد حنيفة في هذا الوضوع. قابلنا الديرة وهي 
سيدة متقدمة فی السن . 


فقالت إن الدار أسست في عام ۱۹۷۸م والغرض مہا 
هو انقاذ بنات السلمین من الضياع ومن وقوعهن في 
اللاجیء التي يشرف عليها غير السلمین حيث یر بوین 
على غير دين الاسلام. وقالت وجع من اخواننا المسلمين 
يسمعون وموافقون إننا نذهب الى المستشفيات ونأخذ من 
بنات المسلمين اللاتي يرغب عہن أهلوهن في بعض 
الأحيان بسبب الفقر وعدم وجود المسكن اللازم لهن. وان 
کان أهلهن موجودين ولکننا نعتبر أنهم في حكم الفتوڈین 
لاجم ير يدوك التخلص من تلك البنات. هذا الى جانب 
اليتيمات بالفعل. 


وقالت: إت القاغات على هذه الدار وهن اللا تى 
نسمہن العضوات العاملات مائة ولمانون سيدة من 
السلمات کیا أن هناك ثلاثة عشر عضواً من الرجال. 


— ۲۳  تس‎ 


وقالت: إن الشکلة الکبری هي توفير ا مال اللازم وقد 
اتصلنا بالسفارات الاجنبية فی کولبو وقد ساعدنا بعضها. 
وقد علمت بعد ذلك أن هذه الدرسة تلقث مساعدة سخية 
من المملكة العربية السعودية بواساطة سفبر المملكة غير 
القم الشیخ صالح بن عبد الله 2 وهي جديرة 
بالمساعدة بل إن مساعدنها أمر يكاد د 
القادز ین عل لا تقوم 97 من عمان 3 


صورة تذكارية لا اح جلسات موتمر الشبان السلمین 
فی سیلان بتار يخ ٠‏ ابر یل ۰ء 


— ۲۳۹ س 


جمعية الشبان المسلمين: 

بعد ذلك قتا بزيارة القر الركزي معية الشبان 
السلمین في سیلان وهي جعية نشطة ذات اعضاء 
كثير ين بنين و بنات. 

ومن اللطيف أننا رأينا في جانب من مقر الجمعية 
معرضا لمصنوعات الشابات المسلمات وهي معروضة للبيع 
حتى يكون في شرائها تشجيع للعاملات اللاتي يتبرعن 
فى العادة بعملهن أو منه لصندوق الجمعية ومن تلك 
EAN‏ ستاض عارات EE I‏ 


والبناء ملوك للجمعية وهم الآن یعملون على توسعته 
وعمارة غيره وقد تلقوا معونة مالية من رابطة العالم 
الاسلامي فی مكة المكرمة لهذا الغرض. 

وهم أعمال محيدة ما انشاء مدارس قرآنیة وفصول 
دراسية اسلامية مسائية وتدر يب الشبان والشابات على 
مهن صغيرة نافعة مارسونها في اوقات الفراغ إضافة الى 
النشرات الاسلامية باللغة السهالية التى هی لغة الاکثر ية 
من اهل البلاد والى إقامة الونمرات. والتعاون مع بعض 
الجمعيات الاسلامية العاملة فى البلاد. وقد اعطونا نشرة 
صغيرة عن مؤتمر عام لجمعية الشبان السلمین في سيلان 
جاء فيها مايلي: 


ہے ۲۳۷ — 


موتمر عموم سيلان لجمعية الشبان السلمین هو اول 
مؤسسة اسلامية للشبان السلمن فی سيلان وهذه المؤسسة 
۷ فرعا في جميع أنحاء الجزيرة وهي تعمل لنفعة 
الشبان المسلمين جميعاً ديناً وتعليماً واقتصادياً. وصناعياً 
وفي كل هذه الحقول. 


والشبان السلمون الیوم ہوا حھون مشا كل عديدة وهذه 
الشاکل التی یواحهها السلمون جیعاً فى هذه از يرة من 
مند 49۰ سية مضت بعدما احتلت البرتغال هذه البلاد 
وتتابعت الاحتلالات بعد ذلك بامولاندیین و بعد هم 
البر یطانیون وا حالیة الاسلامية التى هى من بقايا العرب 
الذين سکوا حر يرة سیلان وقد تتابعت معاداة البرتغال 
والهولاندين للمسلمين في سیلان من منذ عام ١٠6٠١‏ 
من اغتصاب الستعمر ین للتجارة التی كانت فى يد 
السلمين واغلبية المسلمين قد أهملوا وحرموا من التعلم 
وهذا الوضع قد عرقل تقدم المسلمين حتى بعد استقلال 
البلاد من يد الستعمر ین سنه ۱۹۱۸ء وهذا الاهمال 
وحرمان ا لسلمين من الج لتعلہ علي مر هذه العصور 
دينهسم بواسطة الجمعيات التہشیر ية جعل المسلمين 


س ۲٢۸‏ ہمہ 


متأخر ين وراء الجاليات الأخر التي تقدمت تقدما حسوساً 
ونتيجة هذا الوضع كان له رد الفعل في احوال المسلمين 
والشاکل الاقتصادية التي تواجه العائلات الفقيرة ولااشك 
ناسین يتمتعون بقليل من الغنى ولم تزل 
في یدهم بعض بعض التحارات آو الهنات و هم اقل من / 
من تعداد السلمین الذیین یبلفون 1 علی حسب 
التعداد الاخیر والذين هم في حالات يرثى ها وکٹبر من 
عائلات السلمن یجدون صعوبة في تعلم اولادهم حتی 
التعلم الابتدائی وذلك بسبب الضغط الاقتصادي وقد نشا 
عن ذلك خروج كثير من الاولاد من الدارس قبل اتمام 
التعليم والسقوط في الامتحانات حتی القليل الذین 
ینجحون في الامتحانات يجدون الصعوبة لالتحاقهم 
بوظائف لائقة بهم. 

ونحن نعلم أن في جیع الامم غير المنحازة والبلاد 
المتخلفه يوجد من هذه المشاكل والصعوبات وفى سري 
لانکا مع وجود صسوبات اقتصادية نجد كرا من 
العاطلين بدون عمل وفی هذه ا حالة ری السلمین فی 
سري لانکا يواجهون كثيراً من هذه الصعوبات و يأمل 
الشبان أن الحالة سوف تتحسن عند ارتقاء الحالة 
الاقتصادية في البلاد والفو الذي ظهر واضحاً في بلاد 


ری ہے 


احواننا العرب ولكن هذه الفرصة تفلت من ايديهم أحيانا 
لأن المؤسسات التي توكل لجمع العمال هي لاتميل الى 
جمع كثير من الشبان المسلمين. 


والطر يقة التي تستعمل في معاينة العمال يظهر فيها 
مها وجمع كثير من غير المسلمين في المسابقات التي 
يعلن عہا وكل ذلك يدعو الى اضاعة الآمال للشباب 
المسلمين. 


وة ضعیات الغیات الین فی لات عن 
ونين لساعدة سا الشبان فى االة الاقتصادية 
والإجتماعية حتی ترتقى احواهم الاجتماعية السيئة. ومع 
امه لاصتا کات شا له ميات ماد 
سر يعة في طر يقها الینا فعند ذلك مکننا أن نواجه هذا 
اللمحدي من حهة أو أخرق وعبات الات للجالياتت 
الاخری تصلها مساعدات حة من بلاد عديدة ولكن 
بت عق الستر الات اس تسشن 
نجد الشباب المسلمين لاتصلهم هذه الامتیازات ولم يطلبوا 
فی أي حالة مساعدة من الجهات الاجنبية وجعیات 
الشبان السلمین في سیلان سمت الی اخوانبم العرب 
السلمین ویطلبون منهم الساعدة وأن يبحثوا في أمور 
الشبان المسلمين حتى يمكاهم أن يتكرموا بمساعدتهم. 


کر سب 


ا حفلة الکبيرة: 


شاء الأخ (حمد حنیفة) وزير النقل السيلاني غير 
ماششت ذلك بأنه كان قد اخبرني أنه سیقم مأدیة اء 
جمعني فا بعدد من المعنيين بشوون الدعوة الاسلامیه في 
سیلان وستكون في بيته فوافقت على ذلك الآ نعي 
اشترطت عليه الا تكون رسمية واسعة حذرأ من التکلیف 
والتخسير لأن الاجتماع بالعنیین بالشؤون الاسلامیة من 
الشخصيات الرفيعة القدر في هذا المقام أمر مفيد ا 


فكان موعد ذلك الليلة عشاء. 


وكان مکان الاجتماع في بيته الذي وصفته فيا 
7ھ “كات موعد الحضور فى السابعة مساء وعندما 
حضرت كانت القاعات فى بيته قد امتلأت بطائفة من 
الوزراء والكبراء والوجهاء في سیلان. 


اذ كان قد دعا جيع الوزراء وكبار الوظفين السلمین 
الى جانب عدد من الوزراء البارز ين في الدولة من غير 
السلمن كبا دعا سفراء الدول العر بية والاسلامية وكبار 
رحال الدین وعدداً من الصحفيين فكان ذلك اجتماعاً 
حافلاً كانت الاحاديث فيه مع هؤلاء القوم ا مثقفين تجري 
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عميقة مفيدة وکانت الآت التصویر تبرق في أفق 
الاجتماع الفينة بعد الأخرى. 


وکان یتناوب الیل الى جانبي عدد من تلك 
الشخصیات بناء علی ترتیب من الضیف» وقبل العشاء 
بض الجميع الى قاعة في الطابق الثاني من النزل عرض 
فها شریط سینمائی حافل جيل عن الملكة العربية 
السعودية وعن احج تابع ا حاضرون عرضه باهتمام. 


ثم قاموا الى موائد الطعام الاأنها كانت موائد تفرق 
الناس ولاتجمعهم فكان الشخص يأخذ من الطعام بطبقه 
ماأراد ثم ينتحى ناحية الى جانب شخص أو شخصين 
آخمرين من محدثيه» وبعضهم يفضل أن يكون الطعام بلا 
كلام حتى ينهي القدر الذي یر يده دون احتشام. 


وه ان تفرق شمل الفوم بعد أن دعاهم النوم 
وودعوا ضیفهم ومضیفه الخ محمد حنیفه كانت الصحافة 
بالرصاد. فكان اللقاء مع فة (ضن) أي الس 
اليومية التي تصدر بالانكليزية. وكان حديث يريد 
الصحفنی ا CO]‏ ا کڈ E‏ كك انان يكون 
20 + الو ع ۷۷۶۶" 
اذا لم يكن صاحبه من أهل الكياسة لاسپا بعد حفلة 


ہے ٣ ٢٤‏ ست 


ضمت السفراء والوزراء ولایکون ا حدیث حدباً کامل 
الجدية مع هولاء الآ اذا تضمن شيئاً من الاوضاع 
السياسية التي هي ميدان اعمالهم ومسرح آماشم . 
يوم الاربعاء ۱۳۹۹/۱/۹ھ ٦/۱۹۷۸/۱۲م‏ 
مغادرة سیلان: 

كان هذا اليوم هو يوم مغادرة جز يرة سيلات أو 
سرنديب کا كان اسلافنا من العرب یسموها وهي (سري 
لانکا) كا أصبح أهلها يدعونها. 
ومنها كان التوحه الى جزر مالديف.. وقد قصصت قصة 


السفر الى مالديف في كتاب مطبوع عنوانه(رحلة الى 
حزر مالديف: إحدى عجائب الدنیا). 


تب ۲۷۳ بت 


ابن بطوطة وسيلات 


الرخالة الغربی الشهر ابن بطوطة یکاد يكون الصدر 
الوعيد لات الاه رمن الات وما ادن 
فى العصور الوسيطة وكلامه عن سيلا فيه الکثر من 
اا السی يشهد شا آقل سیلان فی الوقت اعات 
وفها أشياء قليلة ما أشكل علیهم معرفته لأنه غامض 
علی افهامهم. 

ومرجم ذلك إما أن یکون من تحر یف الدساخ 
أو یکون من تخر یف ذاكرة ابن بطوطة لأنه قد أملى 
رحلته إملاء بعد أن عاد الى وطنه طنجة في المغرب. 


وعلى أية حال فان إيراد نص ماذكره ابن بطوطة فی 
ذيل هذا الكتاب أمر مهم؛ بل هو متمم للمعلومات التي 
تضمہا عن سيلان. وقد علقنا إشارات قليلة عليها تبين 
بعض الأشياء وإن كانت دون المطلوب. 


قال ابن بطوطة رجه الله: 

وسافرنا ول يكن معنا رثِيسٌ عارف ؛ ومسافة مابِينَ 
الجزائر والعر ثلاثةٌ أيّام» فسرنا نحن تسعة اي وفي 
التاسع اہ توا رای یت ماع 
کے تحت فہا ذاهباً في السہاء كأنه عمود دخان. ولما 
وصّلناھا قال البحرية: إن هذا الرسی ليس في بلاد 


ل EN‏ سد 


السلطان الذي يدخل التخار إلى بلاده آمننء إنا هذا 
مرسی فی بلاد السلطان أيري شکروتی(۲ ۰ وهو من 
العتاة الفسدینء وله مراکب تقطم في البح فخفنا أن 
ننزل مرساهء ثم اشتدت الریح فخفنا الفرق» فقلث 
للناخحوذة: انزلنی إلى الساحلء وأنا آخذ لك الأمان من 
هذا السلطانء ففعل ذلكء وأنزّلنی بالساحل فأتانا الکقار 
فقالوا: من أنع؟ فأحبرتبم اني يلف ساطان العبر 
وصاحبّه جنت لزيارتهء وان الذي فى ال رکب هدید له 
فذهبوا إلى سلطانہم فأعلموه بذلكء فاستدعاني» فذهبت 
له إلى مدينة بظالة وهي حضرته» مدينة 2 حسنة» 
عليها سور خشب وأبرائج خشب, وجیئم سواحلها مملوءة 
بأعواد القرفة "“ تأتي بها السيول فتجتمعٌ بالساحل کاتھا 
الروابي وعملها أهل المعير والمُلیبار دون ثمن؛ لا آنهم 
بپدون للسلطان في مقابلة ذلك الثوب ونحوه. و بین العبر 
وهنه ا حز يرة مسيرةٌ یوم, وليلة» وہا أيضاً من خشب 
البقم كثيرٌء ومن العود اندي العروف بالكلخي« ۳‏ الا 
أنه لیس کالقُماري والقاقلّي وسنذ کره. 


(۱) . اسمه کیا يعرف الآن (براراشاشکاران). 

(۲) يعني الداجيني وهو الآن موجود في سیلان کیا ذکرہء وقد يأتي به الطر. 
ولكنه لایکون مکوماً. 

(۲) العود: لايعرف وجوده الآن في سیلان الا إذا كان ابن بطوطة يريد بذلك 
الصندل فهو موجود ولکن ابن بطوطه یعرف الصندل حتا لطول إقامته في 
ان کر یڈ 


ذکر سلطان سیلان 


واسمه يري شكرؤتي» وهو سلطان قوي في البحر» 
رای مرَة, وأنا سی مر دو یہہ سی 
کیان وجات ال اله ر کات ار ا گے 
للسطان برسم السفر إلى المنء فأمز السلطان بالاستعدادء 
وحشد اللاس حماية أجقانه» فلمًا ينسوا من انتہاز الفرصة 
فها قالوا: نبا جئنا في حاية مراکب لنا تسیر أيضاً إلى 
المن. 


ولا دحلت على هذا السلطان الكافر قامَ إلي 
وأجلسني إلى جانبهء وكلمني بأحسن کلام وقال: ینزل 
اكاك تی اما یگریت تضاف اق أن 
یسافروا؛ فان سلطان ار و بینه ایت مر 
بإنزالي» - فأقت عنده ثلاثة یام ة في إكرام عظم متزاید في 
كل یوم وکان يفهم اللسان الفارسي» و يعحبه ماأحدثه 
به عن اللولك والبلاد. 


ات عليه و وعندّه حواهر كثيرة اي بہا من 
مغاص الجوهر الذي ببلاده, وأصحایه میّزون اللفیس منها 
مس غیر فقال لي: هل رايت ت مغاص ا جچوھر في البلاد 


جا ۹ج مہ 


الس لہ ا فع ا را ری ین 
وجز يرة کش التي لابن السواملي. فقال: سمعت بہا. ثم 
أخد حبات منه فقال: أيكون فی تلك از يرة مثل هذه؟ 
فقلك له: رايت ماهو دونها. فأعجبه ذلك وقال: هی لك. 
وقال لي: لاتستج واطلب مني ماشثت. فقلت له: لیس 
مرادي منذ وصلت هذه الجزيرة الا ز يارة القدم الكرمة 
قدم ادم» عليه السلام؛ وهم یستونه «بابا» و یستون 
حواء «ماما»:" فتال: هذا هن! نبعتٌ معك من 
یوصلك. فقلت: ذلك آرید. ثي قلت له: وهذا الرکب 
الذي جشت فيه یسافر آمناً إلى العس واذا عدت آنا 
بعثتني في مرا کبك. فقال: نعم. 


فلا ذکرت ذلك لصاحب ال رکب قال لی: اناف 
حتی تعوۃ؛ ولو آفت سنة بسيبك» حيزت السلطان 
بذلك فقال: یقيمٌ في ضيافتي حتی تعود, فأعطاني دولة 
يحملها عبیده على أعناقهم» وبعت معي أربعة من 
الجوكية الذین عادتهم السفر كلّ عام إلى ز يارة القدم 
وتلا ثة من البراهمت وعشرة من سائر اصحابه» وخسة عشر 
رجلاً يحملون الزاد, وأا ا ماء فهو بتلك الطر يق كثيرٌ. 
]سس سس 
)١(‏ لایزال السلانیون یسمون آدم (بابا) ولذلك من ولد یوم الجمعة يسميه 

السلمون (آدم بابا). آما حواء فإنہم لایسمونها ماما وانما یقول: حواء. 


٣٥٢ 


ونزلنا ذلك اليوم على واد حزناه في معدّیة مصنوعة 
من ےچ اطفیزران» ثم رحلنا من هنالك إلى عَتاز ما مندلي؟ 
بن حسنة هي آخر عمالة السلطانء أضافنا أهلها 
ضيافةٌ حسنت وضيافتهم عجو الجواميس يصطادونها بغابة 
هنالك. ويأتوت بها أحياءء ويأتون بالأررٌ والسمن 
وا حوت والدجاج واللبن. 


ولم نرّ في هذه الدينة مسلماً غيرٌ رجل خراساني 
انقطع ہشیت مرف سار سا ورحلتا إلى 
بَنْدَرْسَلاوات 7 وهي بلدة صغيرة» وسافرنا منها في أوعار 
aS‏ الما توا بقل الک اد الا سی ار 
والغر بای وذلك ببركة الشیخ أبي عبد الله بن حنیف؛ 
رجه الله وهو أل من فتح هذا الطريق إلى ز يارة 
الشدم. وکات هولاء الکفار منعون المسلمين من ذلك» 
و يؤذوهم ولايوا کلونہم ولایبایعونہمء فلما اتفق للشیخ أني 
عبد الله ماذكرناه في السفر الأول من قتل الفيلة 
لأصحابه وسلامته من جا وحمل الفيل له على ظهره» 
صار الكفار من ذلك العهد یعظموت المسلمين» و يدخلئهم 


)١(‏ تسمى الأن (تثار تئیل) وتقع على ساحل البحر الآ ها بعيدة نوعا ما 
عن ہوتا مغ (بطالة). 
 )۲(‏ نسمی الآن (سلاون)وهي میناء صغير على البحر. 


سے ۱۷۹۷ سے 


دورهم و یطعمون معهمء ویطمتنون شم بأهلهم 
وأولادهم» وهم إلى الآن یعظمون الشیخ الذ کور أشڈ 
تعظم » و یسمّونه الشیخ الکبر. 

ثم وَصَلئنا بعد ذلك إلى مدينة تکار( » وهي 
حضرۃة السلطان الکبیر بتلك البلایس وبناؤها في خندق 
بينَ جبلن على خور كبير يسمّى خور الیاقوت, لان 
الياقوت يوحجِدٌ به, وبخارج هذه المدينة مسجد الشيخ 
عثمان الشيرازي العروف بشاؤش» وسلطان هذه المدينة 
وأهلها یزوروته و بعظمونه وهو كان الدليل إلى القدم. 
قاتا لطعت بده ماه ضراوع أولادة لیا 
وب و أنه نع بقرة» وخکم کفار اهنود أنه من 
ذبح بقرة - كمثلهاء أو خعل في حلدها وحرق. وكات 
الشیخ عشمان ا عندھمء فقطعوا بده ورحله » وأعطوه 
جبی بعض الأسواق. 


ذكر سلطان كنكار 
وهو يعرف با لگتاں وعنده الفیل الأبيض 1 ار في 


الدنيا فيلاً أبيض سواهء يركبه فى الأعياد ويجعل على 
جپته أحجار الياقوت العظيمة» واتفق له أن قَامَ عليه 


(۱) تعرف الان بأسم (کورناقال). 


سے ۳۰۵۳۲+ ہے 


أهلٌ دولته وسملوا عينيه وولوا ولده» وهو هنالك آعمی. 
ذکر الیاقوت 

والیاقوت العحیت الهرمان ها پکون یلم البلدق فنه 
مايخرج من النور» وهو عز ی عندھمء ومنه مايحفرٌ عنه. 
وجز يرة سیلان يوجد الیافوت في جیع مواضعها: وهي 
متملکة, فيشتري الانسانٌ القطعة ما ویحفر عن الیاقوت» 
فیجد أحجاراً بیضاء مشكبة» وهي التي یتکون الیاقوت 
في أجوافهاء فیعطییا الحگاکینء فیحگونبا حتی تتفلق عن 
آححار الیاقوت» فنۂ الاح ومنه الأصفسُ ومنه الأزرق» 
و یسمّونە التَيْلّم. 

وعادتبم أن مابلغ ثمنه من آحجار الیاقوت إلى مائة 
فتم فهو للسلطان يُعطي ثمنه و یأخذہء ومانقص عن تلك 
القيمة فهو لأصحابه. وصرف مائة فم ستة دنانیر من 
الذ هب . 

وجميع الساء بجزيرة سیلان هی القلائد من الیاقوت 
اللون. وجعلنه فى آیدیین وأرجلهن عوضاً من الاسورة 
والخلاخيل. ترا السلطان یصنعن منه شبكة جعلها 
على رژوسهن. ولقد رأیث على جہة الفيل الأبيض سبعة 


س ۳ — 


آحجار منه, کل حجر أعظم من بيضة الدجاجةء ورأيث 
عند السلطان آيُري شكروتى سكرّجة على مقدار الکف" 
وو اھ فا دهن ال تداك | ع تراه لقال 
إن عندنا ماهو أضخم من ذلك. 

نم سافرنا من کتکار فنزلنا مغارة تعرف پاسم ظا 
محمود اللوري وكان من الصا لحینء واحتفرٌ تلك المغارة في 
سفح جبل عند خور صغير هنالك» ثم م رحلنا عنها ونزلنا 
بالخورالعروف بخور بوزنه» و بوزنه 7 هي القرود. 

ذكر القرود 

والقرود بتلك اببال كثيرة جتأء وهي سود الألوانء 
شا آذناب طوال» ولذ کورها ہی کا هی OEE‏ 
وأخصبرّقي الشیخ عشمان وولده وسواهما أن هذه القرود ها 
مقتم تتبعه كأنه سلطان» يشت على رأسه عصابۃً من 
أوراق الأشجارء ويتوكّأ على عصاء و یکول عن مينه 
عبان ارس من القرود ها عصى بأیدپاء وله اذا 
جلس الفردٌ القدم تقف القرود الأريعة على رأسه وتأتي 
نتاه وأولاده فتفعۂ بين يديه کل يوم » وتأتي ي القرود 
ای بو 
(۱) . في اللفة السنهالية (فیزنه). 
(۲) هذه صفتها كما تعرف الآن وهي كثيرة في الوقت ا حاضر, 


عت .وج 


فتقعد على بعد منه. ثم یکلمها أحد الِقرُود الأربعة 
0 4 . 1 م 5 - ۰ ,م 1 2 
فتنصرف القَرود كلهاء لم ياتي كل قرد منہا عورة أو لعونة 
آو شبه ذلك فيأكل القرد المقدم وأولاده» والفرود 
الار بعة. 


وأخبرني بعض ال جحوکیة أنه رأی القرود الأربعة بين 
يدي مقتمهاء وهي تضربٌ بعض القرود بالعصي. ثم 
نتفت و بره بعد ضربه. وذکر لي الثقات أنه إذا ظفر فرڈ 
من هذه الفرود بصبية لا تستطیم الدفاع عن نفسها 
بسا ها وا رن بَعض اهل هذه ار رة أنه کات يدارة 
قر3 مباء فدخلت بنثْ له بعض البیوت» فدخل عليهاء 
فصاحت بهء فغلپا. قال: ودخلنا علیہاء وهو بین رحلیپا 


ثم كان رحيلنا إلى شور الخيزران» ومن هذا الخور 
آخحرج أبو عبد الله ابن حفيف الياقوتتين اللتبن أعطاهما 
اسلطان هذه از يرة» حسما ذكرناه فی السفر الا ول. ثم 
رخلنا إلى موضع يُعرفٌ ببیت العجوز, وهو آخر العمارة» 
ثم رحلنا إلى مغارة بابا طاهرء وکان من الصالين»ثم 
رحلنا إلى مغارة الشبيك وکان السّبيك من سلاطین 
الکّان وانقطع للعبادة هنالك. 


لد ۲۵۵ — 


ذکر العلق الطیار 


وبهذا الوضع راا الق ".وو 
و یکون بالأشجار والحشائش التی تقرث من الاء. فاذا 
قرت الانسانْ منه وب عليه فحیا وقع من جسده خرَج 
منه الدم الكثيرء والناس یَشتَغدون له اللیمون یعصرونه 
عليه فيسقظ عم » وحعردون الوضع الذي یقع عليه 


ويُذكر أن بعض الزوار مر بذلك الوضع فتعلقت به 
ومات وکان اسمه بابا حروي» وھنالك مغارة تا 
إليه. 


شم رحلنا إلى السبع مغارات» ثم إلى عقبة اسکندں 
ت مغارة الأصفهاني وعين ماء وقلعة غير عامرة» تحتہا حور 
يعرف بغوطة كاه عارفان. وهنالك مغارة النارنج ومغارة 
السلطان وعندها دروازة الجبل أي بابه. 


)١(‏ هو باللغة التاميلية المعاصرة(أولانك كولي). 


ے ۳۰۵۹۷۰ رسس 


ذکر جبل سرندیب 


وهو من أعلى جبال الدنياء رآیناه من البحرء و بینتا 
وبينه مسيرة تسعء ولمّا صعدناه كنا نرى السحاب أسفل 
متا قد حال بيننا وبين رؤية أسفله. وفيه كثيرٌ من 
الأشجار التي لايسقظ لما ورق» والأزاهير الملؤنة, والورة 
الم على قدر الکت. و يزعمون أن في ذلك كتابة يُقرأ 
منها اسم الله تعالی واسم رسوله» عليه الصلاة والسلام. 


وفي الجبل طر يقان إلى القدم أحدها يُعرَفُ بطريق 
«بابا» والآخر بطر يق «ماما» بعنون آدم وحواء» علہہما 
السلام؛ فأقا طريق ماما فطریق سهل عليه يرجم الزقار 
إذا رجعواء مرج بی عليه دير مم کن لم یزں وأا 
طر يق بابا فصعبٌ وعر الرتقی» وفي أسفل الجبلء حيتٌ 
دروازته» مغارة د تنس ادا للاسكندر وعين ماء, 


وت الأولون في الجبل شبه درج يصع علہاء 
وغرزوا فيا أوتاد الحديد وعلقوا منہا السلاسل لیتمتك بها 
من يصعده» وهي عشر سلاسل» ثنتان في أسفل الجبل 
حيث الدروازة» وسبع متوالية بعدهاء والعاشرةهي سلسلة 
الشهادة, لأن الانسان إذا وَصَل الما ونظر إلى أسفل 


ہہ ٣۲٥٢۷‏ ہے 


الجبل آدرکه الوهم فيتشهت خوف السقوط, ثمّ إذا 
جاوزت هذه السلسلة وجدت طريقاً مهملاً. ومن السلسلة 
العاشرة إلى مغارة الخضر سبعةٌ أميال وهي في موضع 
فسیح» عندها عینْ ماء تنسب إليه أيضاً ملأى بالحوت» 
ولايصطاده أحد» وبالقرب مها حوضان منحوتان في 
الحجارة عن جنبتي الطريق» وهغارة الخضر يترك الزوار 
ماعندهمء و یصعدون مہا میلین إلى أعلى الجبل حیگ 
القدم. 
ذ کر القدم 

وأثرٌ القدم الکرمت قدم أبينا آدم صلى اللہ عليه 
وسلی في صخرة سوداء مرتفعة بموضع فسیح. وقد غاصت 
القدم الكرمة في الصخرة حتى عاد موضعها منخفضاً 
وطوضا أحد عثر شہرل وأتی الہا هل العين قنما 


فقطعوا من الصخرة موضع الإبهام ومایلیه» وجعلوه في 
كنيسة جدينة الز یتون يقصدونها من أقصى البلاد. 


وفي الصخرة حيتٌ القدم تسم حفر منحوتة یجعل 
الزقار من الکفار فيها الذهبَ واليواقيت وابواهر» فتری 
القكرام اد ومیل قاری ار تابن سا لاجد 
مابا حفر ول جد نحن بها الا یسیر خجیرات وذهب 
اعطیناها الدلیل. 


سب ۵ ۲ س 


والعادة أن يقم الزوار مغارة الخضر ثلاثة ام يأتون 
فها إلى القدم غدوة وعشيّأء وکذلك فعلنا. ولا تمت 
الأبَام الشلاثة عدنا على طریق ماما فنزلنا بغارة شم 
وهو شيت بن ادمء علیہما السلام» ٹم إلى حور السمك» 
ثم إلى قرية كرملة . نم إلى قرية حبَرْ كاوان» ثم 
إلى قرية دل ديتوّة, ثم إلى قرية آث قُلَْجَةء وهنالك 
كان يشتي الشيخ أبو عبد الله بن خفيف. 


وكلَ هذه القرى والنازد هي بالجبل» وعند أصل 
ا چبل في هذا الطر يق دَرَخت رَوان» وان هی شجرة 
عادية لایسقط لما ورق» و ار من رأى ورقهاء و یعرفونها 
أيضاً بالاشية لأت الناظر إليها من أعلى ا جمبل يراها بعيدة 
مئه قريبةٌ من آسفل اطبل» والتاظر الها من أسفل الجبل 
پراها بعکس ذلك. 

وريت همالك جماعةً من الجوكتين ملازمين أسفل 
الجبل ينتظرون سقوط ورقھاء وهي بحيث لامكن التوضل 


إلها البتت وهم أكاذيب في شأنہاء من جملتها: أن من 
أكن من أوراقها عاد له الشباب إن كان شيخاً وذلك 


باطل. 
)١(‏ تعرف الآن في اللغة السنهالية پاسم( گرودا). 


نت ۲۵۹ سب 


الياقوت وماژه يظهر فی رأى العين شديد الزرقة. 


وخلنا من هنالك يومين إلى مدينة دیتور» مدینة 
عظيمة على البحر یسکہا التججان وها الصَتٌَ العروف 
بديتوّر في كنيسة عظيمة» فہا نحو ألف من البراهمة 
وك ونحو خمسمائة من النساء بنات اطنودء و يغنين 
كل ليلة عند الصتم و يرقصن. والدينة وجایہا وق على 
الصغ. وكلّ من بالكنيسة ومن يرد علہا يأكلون من 
ذلك. والصغ من ذهب کت قدر الآدمي» وفي موضع 
العینین منه ياقوتتان عظيمتات فرت آنها تضینان باللیل 
كالقنديلين. 


شم م رحلنا إلى مدينة قالی(۱) وهي صغيرة على ستة 
فراسخ من دیتور("" . وها رجل من المسلمين يُعرف 
بالناخوذة إبراهمء أضافنا موضعه وزحلنا إلى مدينة كَل 
نبو وهي من أحسن بلاد سَرَنْدِيبِء وأكبرهاء وپا یسکن 
الوز یر حاکم البحر جالستي ومعه نحو خسمائة من 
ام 


)١(‏ لاتزال تعرف بالاسم القدیم (قالي). 
 )۲(‏ دینور هذه اسمها الآن بالسئهالية (حوتوا). 


کے ا مت 


شم رَحلنا فوصلدا بعد ثلائة آیام إلى بَظالةء وقد تقتم 
ذكرّهاء ودخلنا إلى سلطانا الذي تقتم ذکرث ووجدث 
الناحوذة ابرهم في انتظاري. فسافرنا بقصد بلاد المعو 
وقو يت الريح وکاڈ لماء يدخل في ال رکب» ول يكن لنا 
ريس عارفگ. 


ثم وصلدا إلى حارة کاڈ الرکٹ يكب رام تم 
دخلنا بحراً قصیراً فتجلس المركبٌء ورأينا اموت عیانا 
ورمی الناس ہا معهم وتوادعوا وقطعنا صاري المركب 
فرّميناه به» وصتع البحریة معدية من الخشب, وکان بیننا 
وبين الر فرسخان, فأردت أن أنزل فى المعدية» وكان 
کے حجان يهان تسافا دك جات 000 انول 
وتت رکنا؟ فآثرتها على نفسيء وقلت: انزلا اتا والجارية 
التي أُحبّھاء فقالت الجارية: إني أحسنٌ السباحةہ فأتعلق 
بحبل من حبال المعدية وأعومُ معهم. فنزل رفيقاي وأحدهما 
محمد بن فرحان التوزري» والآخر رجل مصريء والجارية 
معهیا» والأخرى تسبح» وربظ البحرية في المعدية حبالاً 
وسبحوا بہاء وجعلت معهم ماعز على من المتاع والجواهر 
والعتين فوصتلوا إلى الب ساليق لات الريم كانت 
تساعدهم. 

وأقتٌ بالرکب ونزك صاحیّه إلى البر على الدقة 
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وشرع البحرية في عمل أربع من العادي؛ فحاء الیل 
قبل تمامھاء ودخلٌ معنا الماع فصعدتٌ إلى المؤخر وأقثت 
به حتى الصباح؛ وحينئذ جاء إلینانفر من الکفار في 
قارب طم ونزلنا معهم إلى الساحل ببلاد العس 
فاغلمناهم آنا من أصحاب سلطانہم وهم تحت ذقتەه 
فکتبوا إليه بذلك. وهو على مسيرة يومين في الغزو 
وكشبيث آنا إليه أعلمه ما اتفق علیء ‏ وأدخلنا أولئتك 
الكقار إلى غيضة عظيمة فأتونا بفاكهة تشبه البطيخ 
تنمرها شجرة القلء وفي داخلها شبه قطن فيه عسلية 
پستخرجونا و یصنعون مہا حلواء يسمونها التل» وهي تشبه 
السکن واتوا بسمك طيب. 


وآقنا ثلاثة أيام» ثم وصّل من جهة السلطان أميرٌ 
یعرف بقمر الدین معه جاعة فرسان ورجال» وجاوّوا 
بالدولة وبعشرة أفراس» فرکست ورکت أصحابي» 
وصاحبٌ ال رکب واحدی ال جار يتين» وحملت الأخرى فی 
الدولة وَوَصَلدا إلى حصن ھژگاتو و بتنا به» وت رکب فيه 
الجواري و بعض الغلمان والأصحاب وَوَصَلنا في اليوم 
الثاني إلى عحلة السلطان. 


ی ۲۲۱۲ بد 


الوضسوع الصفحة 
المقدمة SSSA‏ ها ھجت پر O‏ 
خارطة سیلان ا ۸ 
معلومات عن سیلان و مد وس و ج8 
دخول الاسلام إلی سیلان ا سس تن 
مكانة السلمین فى سیلان e‏ ا را E‏ 
اللساحےد mea e‏ تم Vee‏ 
المدارس العر بية 00001 ا 
كلية الزاهرة ESSER‏ 
كلية السيدات المسلمات طامط و م ا م 
جمعية العلاء a‏ هقی ا لبا الماح اص ا ۹ا 
الجماعة الإسلامية SEERA‏ 
جعیة الشبان السلمن 7 ہمد سس سید نا 
دار الثقافة الاسلامية الور ية as‏ سی ی کا 
المدرسة الأحدیة ڈیر دہ ا یره ا 
ماعة آنصار السنة ا حمدیة 001 کت 


بت ۷۲۲۳ سب 


ا موضوع 


داثرة الأوقاف الاسلامية نے 
جاعة التبلیغ ( 
الدعوة التصرانية 0+0“ 


الشواهد الا ثر ية وچ چجھھ 1 ا وت 
الديانات الأخرى امس سن 


و چ ‏ و و ےج و وه 


و و م چ ‏ ڑ مه و و ويه 


رو هم و و و بو و و وه 


و - ه9 ۷) 


۵ و و وم مو و و وه هه 


ماه وه طخ و و و و 


و ‏ و و و وو وم و 


ههه و و م و و و و و وه 


اه و و و ع« ہت و وه 


امسحد الغر يب همم منم وم موه 
قاعة الحاضرات دش وس تی می کف ی 


ا حسن الكبير ورای سسھ رو ی 
الجامع على شكل طبق سی اھ یا 


تاد الا راز 0011-0 
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فى مسجد الرحمة 


السفر إلى بوتام شس سا مسا 


حول فى بوتام ی و 


إلى حيث ألقى ابن بطوطة رحله فى سیلان 


العودة إلى بوتا م a‏ 
العودة إلى کولبو 0 00 


فى المتحف الوطني ا 
الأمانة الإسلامية سی سم سان ات 


الكلية الزاهرة اا UNE‏ 
فى حديقة الحيوان OEE‏ 
دار الثقافة الور ية الإسلامية E‏ 
دار الیتیمات السلمات مسا ماش لا اليه 


رر هه هه ههه تاوماو اهايا مانم 


زور یڈ هه و و م و و و و وه ووه 


enn 


eons 


eens 


لمعيه 
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و و و بو 
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